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 الافتتاحية
  

العدد نقدم مجموعة من المقالات التي تتحدث عن الموضوعت الأدبية و الثقافية و هذافي 
. حاولنا أن نجعل هذا العدد أكثر نفعا من العددين السابقين. الاجتماعية و التاريخية و الفلسفية

  .لآناأن العدد القادم سيكون أحسن مما هو  ونعتقد أننا فزنا في هذه المحاولة إلي حد ونرجو

فيناقش عن هذا " الجاحظ"للأديب العملاق الشهير " الحيوان" يتناول الباحث الكتاب المهم 
ملامح من جهود الجاحظ في كشف الإسرائيليات في ضوء كتابه "  مقالهفي  الطابع بشكل وجيز رائع

ألقي محفوظ الرحمن، أستاذ ضيف بالقسم . العالمية المسرحية هي من أهم الأصناف الأدبية". الحيوان"
فمقالته تتحدث . اللغة العربية، بالجامعة الملية الإسلامية نيودلهي ضوءا مقنعا علي المسرحية الأردية

هذه مقالة مهمة لكوĔا بالعربية . عن مولد المسرحية الأردية، ونشأēا، و قبولها و تطورها عبرالعصور
من منا لايعرف العالم الداعية . ف بالمسرحية لدي الأوساط الأدبية العربيةحيث تمكن من التعري
لكل من يرغب في التعرف المزيد عليه فسيكفيه . عائض بن عبد االله  القرني الكبير السعودي الدكتور

هذا المقال بما أنه يذكر أحوال حياته الكاملة بدءا من طفولته إلي الآن و يناقش عنما أنجزه في 
ففي . هي الرواية الشهيرة لجبرا إبراهيم جبرا"السفينة. "لات العلمية و الأدبية و الخطابية و التربويةالمجا

يستعرض الباحث محمد نواب علي " السفينة"صورة فلسطين في رواية جبرا إبراهيم جبرا " مقالته 
  .ēاءراغبين في قرالل يوفرهذا الإستعراض مدخلا مغريا. الحياة الفلسطينية وما يعانيه الشعب فيها

يتحدث الباحث في هذا المقال عن الأديب الصحفي المصري " وقفة أدبية: أنيس منصور" 
يعد الأستاذ واضح رشيد الندوي من أبرز . الكبير وسوف لا تخلو قراءة هذا المقال من الفائدة

 إبراز الجوانب الهامة فالباحث يأخذ في. الكتاب وكبار المحللين باللغة العربية في شبه القارة الهندية
يتناول الباحث عطاء االله . الصحفية من شخصيته حتي نتعرف علي إسهاماته الجليلة في هذا المجال



ثم يلج في الموضوع كل الولوج حيث يقدم . تأثيرالعولمة في الأدب العربي الرقمي ومدى تفاعليته đا
العولمة والأدب، مفهوم الأدب الرقمي، عولمة إلينا جميع نواحيه فيعرفنا بماهي العولمة، العلاقة بين 

فنتعرف من خلال هذا المقال علي  . الأدب العربي الرقمي، الفساد اللغوي والتعبيري وما إلي ذالك
هذا العدد علي المواضيع  لا يقتصر. كافة التأثيرات الإيجابية و السلبية للعولمة علي الأدب العربي

يعالج عبــد الـعـــزيـــز الـمـبــارك فـــوري  فالباحث فـــواز. فلسفية أيضابل يضم فيها مقالة  ،المذكورة فقط
. السلف الصالحينء الكتاب والسنة وحياة الصحابة و متطلباēا في ضو ويوضح معانيها و " الفراسة"

، أما الأخ محمد أمير الحسن فهو كتب مقالة رائعة ذكر الأخ معاذ أحمد عن السيرة الذاتية في مقاله
 ".نظرة خاطفة على خدماته الأدبية والنقدية: عباس محمود العقاد "نوان بع

تشتمل العدد المقالات على شخصية عبد السلام الرحماني، وأهم مصادر التاريخ الهندي في . 
الدكتور أحمد خان يذكر التاريخ . ، وأهمية التعليم للمرأةاللغة العربية والفارسية في القرن الرابع عشر

يجعلنا نلتقي شخصية علمية صوفية بارزة سيد محمد غيسو دراز من جنوب الهند الذي القديم ف
يوضح لنا الباحث أنه كيف كان علما عظيما في الإيمان بالإنسجام الطائفي و . لايعلمه الكثير منا
الضغط النفسي في أيامنا هذه موضوع يهم الجميع وخاصة الطلاب الدارسين في . التعايش السلمي

باندي في مقاله بكل ما نحتاج إلي المعرفة في هذا الصدد، فهذه . كي. يوفرنا الباحث راج. يةالثانو 
وفي النهاية قدم الأخ نديم أحمد نبذة من حياة الداعية الكبير . المقالة مساهمة قيمة على الموضوع

  .الدكتور ذاكر نايك وأعماله القيمة الجليلة في مجال الدعوة و الإرشاد

حاجة الي حسن تعاون الكتاب والباحثين لمواصلة المسيرة الفكرية كما سنبذل و سنكون في 
  .أيضا قصاري جهدنا لتحسين المجلة في الكمية والجودة لكي تزيد الإستفادة منها
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  "الحيوان"ملامح من جھود الجاحظ في كشف الإسرائيليات في ضوء كتابه 

 عبيدالله خان                                                              
 مركز الدراسات العربية والإفريقية                                                             
  جامعة جواھر لال نھرو، نيودلھي                                                             

  

ات والقصـص والأخبـار والروايـ تطلـق عڴـى الأفكـار  ال؅ـراث الإسـلاميࢭـي  الإسرائيليات ۂي مصـطلح  

ࢭــي الأصــل نســبة " الإســرائيليات"وكلمــة  .الإســلامية الدينيــة الخرافيــة الۘــܣ تســربت إڲــى الأفكــار والتفاســ؈ر 

وقــد أصــبحت هــذه الكلمــة ࢭــي . الســلامالصــلاة و ܣ إســرائيل، وإســرائيل هــو نۗــܣ الله يعقــوب عليــه إڲــى بۚــ

و عـــن غ؈ـــرهم كـــأمر  ا أخـــذه المســـلمون عـــن أهـــل الكتـــاب مـــن الٕڈـــود والنصـــارى لمـــ ال؅ـــراث الإســـلامي ســـمة

 كتــــّڈم أو عــــن طريــــقبــــأفواههم  عــــن طريــــق الروايــــة والحكايــــة ســــواء أخــــذوا ذلــــك عــــٔڈم مشــــافهة ديۚــــܣ

و دس وخرافــة ، لــذلك يطلــق هــذا المصــطلح عڴــى كــل فكــر دخيــل وبخاصــة عڴــى مــا فيــه مبالغــة ينيــةالد

  .1سرائلي؈ن، أو متعلقا بقصص غ؈ر إسرائليةالإ مرويا عن غ؈ر  ذلك ولو كانأغراب وخيال، و 

 إڲى هميدعو و  هو دين قيم ٱڈدي أتباعه إڲى الصراط المستقيم الإسلاممن الواضح أن و 

ࢭي القرآن الكريم قد جاء و و إعمال العقل السليم ࢭي جيمع الأمور الدينية والدنيوية  التفكر والتفك؈ر 

عڴى التخلص من أغلال الأوهام و عڴى التفكر والتفك؈ر،  الناس الكث؈ر من الآيات الشريفة الۘܣ تحث

والهوى وهام نهܣ عن اتباع الأ كما  واقعية و  لا  علمية و لا وقيود الأساط؈ر الخيالية الۘܣ لا حقيقة لها 

  لْ قُ "سبحانه  الله قالفقد . اللجوء إڲى السحرة والمشعوذين والدجال؈نو والخرافات والأساط؈ر 
َ
 مُ لَ عْ  يَ لا

  يْ ࢭِ  نْ مَ  وَ  مواتِ السَّ  يْ ࢭِ  نْ مَ 
َ
ڈُمْ اتّخُذُوْا : "وقال 2"نَ وْ ثُ عَ بْ يُ  انَ أيَّ  نَ وْ رُ عُ شْ ا يَ مَ  وَ   اللهُ إلّا  بَ يْ غَ الْ  ضِ رْ الأ َّٰ إ

ڈُمْ مُهْتَدُوْنَ الشَيَاطِ؈ُ  َّٰ
َ
وْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ يَحْسَبُونَ أ

َ
 وَ "وحرم الله السحر بقوله سبحانه  ،3"نَ أ

َ
 حُ لِ فْ  يُ لا

  ثُ يُ حَ  رُ احِ السَّ 
َ
 ه إِ وْ دُّ رُ فَ  ܣءٍ ءَۜ  يْ ࢭِ  مْ تُ عْ ازَ نَ تَ  إنْ فَ ": هاديا إڲى حل الأمور الخلافية المعقدة قالو . 4"ىتَ أ

َ
 ى اللهِ ڲ

 .5"رِ الآخِ  مِ وْ يَ الْ وَ  اللهِبِ  نَ وْ نُ مِ ؤْ تُ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  لِ وْ سُ الرَّ وَ 
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الإسرائيليات ومبادءها لعبت دورا هاما ࢭي تشويه الإسلام وعقائده السمحاء ولا شك أن 

بإدخال الخرافات واللغويات الباطلة فيه، و ب؅قيئڈا وفقا لطبيعة عامة الناس لتكون وسيلة قوية 

لمخالفة للدين الإسلامي إلٕڈم، و من العلماء الأوائل الذين أدركوا و تنّڈوا لتسريب الأفكار والعقائد ا

وأما الجاحظ فهو أديب بارع من كبار أئمة الأدب العربي، له أسلوب . إڲى ذلك عمرو بن بحر الجاحظ

أنيق متبع، وهو يعرف أيضا كناقد عظيم للمجتمع المعاصر وخب؈ر كب؈ر بعقائد الأديان القديمة 

ة وبثقافات الأمم السابقة واللاحقة معا، فلا غرو أن يكون أحد العلماء الكبار الذين أدركوا والحديث

بداية التحريف والزيادات ࢭي الأديان عڴى العموم، تدل عڴى ذلك إشاراته الانتقادية حول الانحرافات 

ولسنا نسألكم ": والعَوجاوات الۘܣ لحقت بالنصرانية والٕڈودية عڴى حد سواء، فإنه انتقدهم بقوله

عن س؈رة النصارى اليوم ولكننا نسألكم عن دين موسۜܢ وحكم التوراة، وحكم صاحب الزبور، 

  .6ومازالوا عندكم إڲى أن أنكروا ربوبية المسيح

  

  ومضات من جهود الجاحظ تجاه كشف الإسرائيليات ࡩي الفكر الإسلامي

الذي يدينون به هو الدين الحق، وأن  ير ى الجاحظ أن ما يدعيه كلا من النصارى والٕڈود أن دئڈم

ڈما هما كلام الله بأسره نزلا من عند الله عڴى يالتوراة أو الإنجيل اللذ: كتابٕڈم السماوي  ن يتبعوٰ

تزاييف علماء الٕڈود  أنبيا٬ڈم علٕڈم الصلوات والسلام، فهذا قول و إدعاء فقط يحمل ࢭي طياته

لحقوا ٭ڈذين الكتاب؈ن من تزييف وزيادات كث؈رة ثم مف؅رياٮڈم الباطلة، و ذلك لما أوالنصارى و 

نسبوها كفرا و تك؄را إڲى الله تعاڲى عز و جل، و يرى الجاحظ أن أصحاب الإسرائيليات قد عمدوا إڲى 

انْڈاج عديد من الحيل والسبل الۘܣ سهل لهم عن طريقها الوصول إڲى غاياٮڈم والتأث؈ر ࢭي معتقدات 

تشهويه و من تلك السبل والحيل . لمخ؅رعة ࢭي عقولهم و وجداٰڈمالمسلم؈ن و ترسيخ خرافاٮڈم ا

تفاس؈ر الآيات القرآنية عن طريق إدخال الطابع الأسطوري و تأويلٕڈا بمظاهر التجسيم لكي يسهل 

ويلات الباطلة بئڈم عقول و تنفيذ تلك التفس؈رات والتألهم إقناع الجهلة و عامة الناس وضعاف ال

لْعُهَا : "وقد قال الناس ࢭي قوله تعاڲى: "ومثال ذلك قول الجاحظ
َ
ڈَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ ࢭِيْ أصْلِ الْجَحِيْمِ، ط َّٰ إ
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هُ رُؤُوْسُ الشَيَاطِ؈ْنِ  فزعم أناس أن رؤس الشياط؈ن ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن، لها منظر " 7كَأنَّ

سم اط؈ن المعروف؈ن ٭ڈذا الا كريه، والمتكلمون لا يعرفون هذا التفس؈ر، وقالوا ما عۚܣ إلا رؤوس الشي

كيف يجوز أن يُضرَب المثل بآۜئ لم نره : من فسقة الجن و مردٮڈم، فقال أهل الطعن والخلاف

فنتوهمه، ولا وُصفت لنا صورته ࢭي كتاب ناطق أو خ؄ر صادق؟ ومخرج الكلام يدل عڴى التخويف 

ذلك لذكره، فكيف يكون الشأن بتلك الصورة والتفزيع مٔڈا، وعڴى أنه لو كان ءۜئ أبلغ ࢭي الزجر من 

كذلك؟ والناس لايفزعون إلا من ءۜئ هائل شنيع قد عاينوه أو صوره لهم واصف صدوق اللسان 

بليغ ࢭي الوصف ونحن لم نعائڈا ولاصورها لنا صادق وعڴى أن أك؆ر الناس من هذه الأمم الۘܣ لم 

ولايقفون عليه، ولايفزعون منه تعايش أهل الكتاب؈ن وحملة القرآن من المسلم؈ن لايتوهّمون ذلك، 

لجهلة بأصول التفس؈ر فرد الجاحظ عڴى مزاعم أولئك الكفار و العوام وا. 8"فكيف يكون وعيد عاما؟

الهيئة الۘܣ صور له أحد من الصادق؈ن الصورة و إن لم ير الشيطان بالع؈ن قط، ولم يمبينا أنه و 

يعا أجمعوا عڴى الضرب ٭ڈا ࢭي لغاٮڈم تكون علٕڈا رؤوس الشياط؈ن،إلا أن المسلم؈ن و العرب جم

هو أقبح : الفصيحة ولهجاٮڈم الصحيحة للدلالة عڴى قبح شنيع أو عڴى أقبح من قبح فهم يقولون 

ࢭي تعريف  أنّ أعرابيّاً أنشدو كما. هو أقبحُ من السحر: فيما بئڈم يقولون  أٰڈم كمامن الشيطان، 

 :الغول قائلا

جةٍ    وجفنِ ع؈نٍ خلاف الإنسِ ࢭي الطولِ   وحافر العَ؈ر ࢭي ساقٍ خَدَلَّ

ڈم؟ وهـل صـور لهـم مصـور و أخ؄ـرهم خب؈ـر عـن هيئـة الشـيطان  فهل هم شاهدوا الغـول أو رأوهـا بعيـوٰ

ا وتصـوروها ࢭـي عـالم الخيـال بـل إٰڈـم تخيلوهـ! والغول و عن صـورٮڈا و ماهيـة السـحر و شـكله؟ لا، كـلا

ڈا ࢭـي أفـواههم  فقط، وࢭي الحقيقة إن هذه الكلمات ۂي مـن محـاوراٮڈم و كلمـاٮڈم الۘـܣ كاـنوا يسـتعملوٰ

الفـــــرس الكريمـــــة شَـــــوهاء، والمـــــرأة الجميلـــــة صَـــــمّاء، إٰڈـــــم يســـــمون  :عـــــن ســـــجيْڈم وفطـــــرٮڈم فلتـــــة مـــــثلا

بــدون التجســد ࢭــي هيئــة  لــهخيــل والتصــور تعڴــى جهــة ال هاأشــباهوغ؈رهــا مــن وقرنــاء، وخَنْســاء، وجربــاء 

هـــذا بجانـــب، وبجانـــب أخـــر إن هـــذه الأيـــة الكريمـــة لُ؇قلـــت عڴـــى أولئـــك الـــذين كــاـن مفهومهـــا . وصـــورة مـــا

وكــــذلك مــــن الإســــرائيليات والأباطيــــل الۘــــܣ تســــربت إڲــــى ثنايــــا . 9راســــخا ثابتــــا ࢭــــي طبــــائعهم بغايــــة التثبــــت
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ر الإسـلامي رويـدا رويـدا و يتناقلهـا النـاقلون بـدون تصـفح تفاس؈ر القرآن الكـريم و الۘـܣ تـدخلت ࢭـي الفكـ

وتثبـــت، والۘـــܣ تنبـــه لهـــا الجـــاحظ و أدركهـــا برجاحـــة عقلـــه و حـــدة ذهنـــه و نفـــاذ بصـــ؈رته مبينـــا أنـــه مـــن 

الخرافـــــات والأســـــاط؈ر الۘــــــܣ أدخلهـــــا أهــــــل الطعـــــن والكفـــــر لغــــــرض تشـــــويه تعــــــاليم الإســـــلام الســــــمحاء و 

أن الله تبـــارك : ملهـــا مـــايتعلق بقصـــة هـــاروت ومـــاروت حيـــث زعمـــواللمســـاس بالمبـــادئ الســـامية الۘـــܣ يح

: قــالوا. ننظــر كيــف يعملــون ثــم ٰڈبطهمــا إڲــى الأرض، لكــي هلمــوا ملكــ؈ن مــن الملائكــة : تعــاڲى قــال للملائكــة

هـــاروت ومـــاروت، فأهبطـــا إڲـــى الأرض، ومثلـــت لهمـــا امـــرأة مـــن أحســـن البشـــر، فجاءٮڈمـــا فســـألاها  !ربنـــا

والله لا نشــرك بــالله شــيئاً أبــداً، :  حۘــܢ تتكلمــا ٭ڈــذه الكلمــة مــن الإشــراك، فقــالالا والله: فقالــت. نفســها

لا والله حۘـــܢ تقـــتلا هـــذا الصـــۗܣ، : فـــذهبت عٔڈمـــا، ثـــم رجعـــت بصـــۗܣ تحملـــه، فســـألاها نفســـها، فقالـــت

 لا والله: لا والله لا نقتله أبداً، فـذهبت، ثـم رجعـت بقـدح خمـر تحملـه، فسـألاها نفسـها، فقالـت: فقالا

والله مـــا : ســـكرا، فوقعـــا علٕڈـــا، وقـــتلا الصـــۗܣ، ولمـــا أفاقـــا قالـــت المـــرأةو حۘـــܢ تشـــربا هـــذا الخمـــر، فشـــربا 

تركتمــا شــيئاً أبيتمــاه إلا قــد فعلتمــاه حــ؈ن ســكرتما، فخ؈ــرا بــ؈ن عــذاب الــدنيا وعــذاب الآخــرة، فاختــارا 

، حيــث أٰڈــم ئكــة والإنــسومــن ذلــك مــا زعمــوا أن جرهمــاً كـاـنوا مــن نتــاج حــدث بــ؈ن الملا  ."عــذاب الــدنيا

كانوا يدعون أنه لما عظۜܢ الله تعاڲى بعض الملائكة وأهبطه إڲى الأرض ࢭي صورة رجـل تـزوج أم جـرهم، 

  :يتضح من ذلك الأمور الآتية. 10فولدت له جرهما

محاولة الٕڈـود والكفـار عڴـى تشـهويه عقائـد المسـلم؈ن والطعـن عڴـى الملائكـة الأبريـاء المعصـوم؈ن  - 

 .ة الجهلة وعامة الناس بمثل تلك التشبٕڈات والتجسيمات الباطلةباستغلال عاطف

مــدى القــوى الإيمانيــة والقــدرات العقليــة الواعيــة الۘــܣ كاــن يتمتــع ٭ڈــا الجــاحظ، وبموجــب هــذا  - 

تمكـــن الجـــاحظ مـــن كشـــف تلـــك الإســـرائيليات و مـــن البيـــان أنـــه لا أصـــل لهـــا ࢭـــي القـــرآن الكـــريم ولا ࢭـــي 

 .الأحاديث النبوية الشريفة

وكــذلك ممــا حــاول الجــاحظ أن يثبــت أن تلــك الروايــات الباطلــة لــيس مــن خرافــات الجاهليــة،  - 

بل إنما أخذوها من أهل الكتاب وخاصة مـن الشـاعر النصـراني عـدي بـن زيـد، حيـث وصـفه الجـاحظ 

كــاـن نصـــرانيا ديانـــا ترجمانـــا وصـــاحب كتـــب، وكــاـن مـــن دهـــاة أهـــل ذلـــك الـــدهر  و قـــد ذكـــر عـــدي "بأنـــه 
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الســـــلام و معصـــــيته ࢭـــــي الجنـــــة، وكيـــــف أغـــــواه الشـــــيطان، وكيـــــف دخـــــل الشـــــيطان ࢭـــــي  شـــــأن آدم عليـــــه

. 11"الحيـــة، وأن الحيـــة كانـــت ࢭـــي صـــورة جمـــل، فمســـخها الله عقوبـــة لهـــاح؈ن طاوعـــت عـــدوه عڴـــى وليـــه

وكـــذلك أشـــار الجـــاحظ إڲـــى شـــاعر ٱڈـــودي لعـــب دورا هامـــا ࢭـــي ترســـيخ الإســـرائيليات الباطلـــة ࢭـــي أذهـــان 

علٕڈــــا (إنــــه مكتــــوب ࢭــــي التــــوراة أن حــــواء : و هــــو كعــــب الأحبــــار و هــــو الــــذي قــــالعامــــة النــــاس و جهلــــْڈم 

اتبعهــا عاصــيا ربــه عوقبــا بعشــر خصــال، وأن الحيــة ) عليــه الســلام(عنــد مــا عصــت ر٭ڈــا و آدم ) الســلام

وقـــد توصـــل الجـــاحظ مـــن خـــلال بحثـــه فيمـــا . . . الۘـــܣ دخـــل فٕڈـــا إبلـــيس عوقبـــت أيضـــا بعشـــر خصـــال 

و . أنه كث؈را مما يحكي الناس من الواقعات السابقة ۂي من أقوال كعـب الأحبـار  يروى عن التوراة إڲى

مكتــوب ࢭــي : أنــه قــال: "بكلمــة" كتــاب الحيــوان"ياتــه ࢭــي كتابــه اهنــاك كث؈ــر مــن المواضــع الۘــܣ نقــل فٕڈــا رو 

؆ـــراث كتـــب الأنبيـــاء أو ال: نجـــد ࢭـــي الكتـــب، و يعۚـــܣ كعـــب الأحبـــار ࢭـــي أقوالـــه بالكتـــب: التـــوراة أو أنـــه قـــال

 :يتضح من هذا كله. 12)عليه السلام(الذي يتوارثونه من الروايات المنسوبة إڲى سليمان 

إطـــــلاع الجـــــاحظ عڴـــــى المـــــواد الم؅رجمـــــة للتـــــوراة والإنجيـــــل والصـــــحف الســـــماوية الأخـــــرى و عڴـــــى  -1

تعليقـــــــات العلمـــــــاء مـــــــن القـــــــدامى والمعاصـــــــرين و ملاحظـــــــاٮڈم علٕڈـــــــا، و عڴـــــــى أغـــــــراض جهـــــــودهم 

همـــاٮڈم الفكريـــة و عڴـــى المعرفـــة بـــدراجاٮڈم العلميـــة ممـــا مكنتـــه مـــن كشـــف العلميـــة وغايـــات م

المهمات لمساڤي العلماء السابق؈ن والمعاصرين، وقد سبقت الإشارة من عنـده إڲـى تعيـ؈ن مكانـة 

 .عدي بن زيد و كعب الأحبار  العلمية و تحديد أغراض مهماٮڈما العلمية

ن مـن علـوم التـوراة والإنجيـل أو مـن أحكامهمـا، تنبه الجـاحظ إڲـى أن تلـك الإسـرائيليات لـم تكـ -2

بل إنما كانت مـن نتـاج التحريفـات والزيـادات والأباطيـل الۘـܣ نسـبت إڲـى تلـك الكتـب المقدسـة، 

وكذلك إڲى أن تلك الخرفات الۘܣ يتداولها الأعراب لم تكن مـن خرافـات الجاهليـة و إنمـا كانـت 

لعـرب المسـلم؈ن، و لاعلاقـة لتلـك الإسـرائيليات من قبل الإسرائيليات الباطلة الۘܣ تسـربت إڲـى ا

 .بالموروث الثقاࢭي العربي

يشــ؈ر الجــاحظ إڲــى أن أصــل تلــك الأســاط؈ر والمف؅ريــات الخرافيــة لــم يكــن ࢭــي اليونــان والفــرس أو  -3

ࢭــي الــديانات الوثنيــة، ومــا تســربت إڲــى أهــل الكتــاب مــن الٕڈــود والنصــارى مــن أيــة جهــة أخــرى، 
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هـــم الـــذين اخ؅رعـــو هـــا عمـــدا و أحيانـــا بغ؈ـــر عمـــد عـــن طريـــق التبـــادل بـــل إن الٕڈـــود والنصـــارى 

 .الفكري مع الإسلام والمسلم؈ن

وكــذلك مــن الســبل الۘــܣ تســربت الإســرائيليات عــن در٭ڈــا الأحاديــث الشــريفة، حيــث عمــدوا إڲــى  -4

وقـد ذكـر الجـاحظ . تحريف الأحاديث ودسـها بالخرافـات للنيـل مـن النۗـܣ صـڴى الله عليـه وسـلم

يدة لتلك الأحاديث الموضوعة والمزاعم والأباطيل عڴى الأنبياء الۘܣ لا أساس لها مـن نماذج عد

 .13الصحة
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  حية الأردية تاريخها وجذورهار المس

  محفوظ الرحمن

  أستاذ ضيف بالقسم اللغة العربية

 الجامعة الملية الإسلامية نيودلهي

  

لــه وأصــحابه أجمعــين،ومن تــبعهم بإحســان إلى آوالســلام علــی ســيد المرســلين وعلــی  ةرب العــالمين والصــلوا الحمــد الله

  .أما بعد. يوم الدين

فإن الفنون الأدبية بجميع أنواعها من الشـعر والنثـر تـؤدي دورا مرموقـا في حيـاة الإنسـان، وتصـور حياتـه الاجتماعيـة 

والثقافيــة والسياســية والدينيــة لكــل بلــد مــن بلــدان العــالم عــبر العصــور الــتي مــرت đــا الأجيــال المختلفــة، وتبــين مظــاهر التطــور 

ēا السياسية والتاريخية، وتعرض ما يواجه الإنسـان مـن الصـعوبات والمشـكلات في والتقدم لجميع شعوب العالم، وتعكس صور 

حياته، وكذلك تقدم الحضـارة والثقافـة والتطـور العلمـي والفكـري الـذي يواجهـه الإنسـان في حياتـه في العصـور المختلفـة، وكمـا 

لفــة، ونجــد هــذه الأمــور في الأدب الأردي الحــديث تتنــاول الأســاطير الــتي توجــد في العــالم كلــه والأفكــار الدينيــة للــديانات المخت

حيــث دخلــت الفنــون الكثــيرة فيهــا بعــد أن ارتبطــت الــروابط بــين البلــدان الشــرقية والغربيــة، وقامــت بــدور بــارز في تطــور الفنــون 

حية كانـت موجـودة الأدبية المختلفة، وهي الرواية والمسرحية، والشعر الحر وغيرهـا، ولكـن نجـد في اللغـة الأرديـة أن جـذور المسـر 

فيهــا، وهــي ثمــرة المســرحية السنســكريتية، ويعــد بعــض النقــاد المســرحية الأرديــة هــي ثمــرة اللقــاء الحضــاري بــين أهــل الهنــد وأهــل 

الغرب، وتطورت المسرحية الأرديـة تطـورا ملحوظـا بعـد اللقـاء الحضـاري بـين الـبلاد الشـرقية والغربيـة، والمسـرحية بصـفتها وسـيلة 

ب الــتي تــؤدي دورا فعــالا في الأدب الأردي الحــديث، وهــي مــن الفنــون الأدبيــة الجميلــة الــتي لهــا أثــر بــالغ في مــن وســائل الأد

المجتمــع  الهنــدي، وهــي تعكــس مــا تعيشــه المجتمعــات المختلفــة في الهنــد، وتصــور السياســة والصــعوبات الــتي يواجههــا الشــعب 

ح المجتمــع عامــة، وفشــل الشــر وفــوز الخــير، وكمــا نجــد عديــدا مــن الهنــدي، وهــي تعــرض القــيم الخلقيــة النبيلــة في صــورة إصــلا
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الكتــاب للمســـرحية في الأدب  الأردي أĔـــم قـــاموا بـــدور فعـــال وحيـــوي في إيقــاظ شـــعبها مـــن ســـباته مـــن الأخطـــار الأجنبيـــة، 

  .والاستعمار الأجنبي في الهند

 

 :الأرديةتعريف المسرحية 

عل لأي شيئ أو محاكاة مذكر ومعناه التمثيل والعمل أو الف  الأرديةفي اللغة ) Drama"(دراما"كلمة  

وكلمة دراما مشتقة من كلمة دراؤ اليونانية، يعنى العمل والفعل، والحقيقة أن الدراما هو تصوير الحياة  )1.(الأشياء

دبية الأخرى، ولا والدراما أدب متحرك مع  الالفاظ والحوار، وهو منفرد من الفنون الأ. الانسانية في كل لغات العالم

إن قوانين ) الدراما(ولذلك يقول النقاد لفن المسرحية . يكمل هذا الفن من الالفاظ فقط بل هذا الفن عمل حقيقى

: الدراما يضعها الممثلون والمسرحيون حسب الأوضاع والظروف وكما يكتب  الناقد بادشاه حسين في تعريف الدراما

لمحاكاة من عادة الإنسان منذ أن يولد، وعندما يولد أي ولد فنشاهد أنه يبدأ حياته ينشأ الدراما من المحاكاة، وهذه ا"

اته كلها بالمحاكاة، وينطق كما ينطق أبواه وأقرباؤه، ويسير كما يسير زملاؤه، وخلاصة القول إن الإنسان يقضى حي

  )2".(بالمحاكاة والتمثيل

بي  - ن طريق تقديم المسرحية وكما يقول البروفيسور ايومما لاشك فيه أن الإنسان يستطيع أن يبلغ رسالته ع  

هذه حقيقة أن الإنسان منذ بداية الدنيا يقدم رسالته بحركاته وكلامه ومما التفت إلى تجرباته ومشاهداته : " اشرف

فالتمثيل هو طريق إبلاغ رسالة الإنسان، وإذ كان الإنسان يقص قصة أو حدثا فكان يستخدم الحركات  في تصريح 

  )3".(والحدث لكى يؤثر قصته و حدثهالقصة 

عند جميع شعوب العالم، ونشاهد هذا الفن عند الهنود وعند الصينين وعند الإغريق ) الدراما(ونشاهد هذا الفن   

في ظل المعابد كجزء من ألوان العبادات التى يقومون đا، ثم تطور وانفصل عن المعبد ودخل الحياة الانسانية فأصبح فنا 

لا عن الدين يقصد لذاته من أجل المتعة الفنية، وثم تطور الفن المسرحي وتناول موضوعات اجتماعية وتاريخية مستق

  .التراجيديا وهي المأساة، والكوميديا وهي الملهاة: وسياسية وغيرها، وأما أقسام الدراما فينقسم الدراما إلى نوعين
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تعد التراجيديا من نوع الدراما الحقيقى الذي يتفق عليه النقاد لجميع العالم، وكما يقول الناقد  :التراجيديا -1

إن التراجيديا تتعلق بجوانب الإنسانية كلها، وتقدم الآلام والحوادث التي تظهر في حياة : "الانجليزى جى ـ ايس كلتف

  )4".(ن سباتهالإنسان عن طريق التمثيل فيها، وهذا العمل يوقظ الانسان م

ولاشك فيه أن هذا النوع من الدراما هي صورة حياة الإنسان الحقيقية، حيث يتقدم الحزن والسرور والألم والأشياء   

  .الأخرى التى يواجها الإنسان في حياته، ويأخذ العبرة والنصيحة بعد مشاهدة مثل هذا التمثيل والدراما

في حياته عديدا من مراحل الآلام والاحزان والافراح والسرور كما يواجه الإنسان ):الملهاة(الكوميديا  -2

وكذلك تكون درجات . والسعادات، كذلك تكون العواطف الإنسانية تختلف من الفرح والحزن والغضب والكراهية

أ بأي وكما قسم النقاد هذا النوع للدراما إلى أقسام عديدة، ولكن مع هذا تكون الحبكة التى تبد) الملهاة(الكوميديا 

ويكتب النقاد يجب على الكاتب المسرحي في كتابة .  موضوع من الحزن والسرور ولكن تنتهى مع الفرح والسرور فقط

لتأكيد أن يستخدم الألفاظ التى تناسب مع المسرحية ولا تستخدم ألفاظ غير مناسبة ويكون ا" الكوميديا"المسرحية 

  )5.(على العمل دون الألفاظ

من نوع المسرحية العليا، ويقسمون المسرحية ) التراجيديا والكوميديا(هذين النوعين  الأرديةغة وقد عد النقاد للل  

  :الكوميديا إلى أنواع ويعدوĔا من أنواع المسرحية السفلى وهي 

  اوبيرا - 5براسك - 4فارس - 3 :ميلو دراما -2التراجيديا الكوميديا -1

  فن المسرحية في شبه القارة الهندية

المسرحية في اليونان وتطور فيها وعين أصحاđا شروط المسرحية، ثم انتشر في البلدان الأوربية ومن هنا نشأ فن   

أخذت البلدان الغربية من اليونان وقلدēا، وسلكت على الطور الذي وضعته الإغريق، وكان موضوع المسرحية في 

سرحية في قصور الملوك والأمراء، وكان الملوك والأمراء البداية على الآلهات والطقوس الدينية والأصنام وكما ازدهرت الم

  .يتمتعون đا



 

16 
 

وكان موضوع المسرحية . وكما نشأ فن المسرحية في شبه القارة الهندية في اللغة السنسكريتية أو اللغة الهندية القديمة  

السنسكريتية مكانة فعالة بين  الهندية على الآلهات والطقوس الدينية والأصنام كما كان عند الإغريق، ونالت المسرحية

الملوك والأمراء حتى إننا نجد في تاريخ الهند أن المسرحية قد تمثل في قصور الملوك والأمراء الذين كانوا يتمتعون đا، وألف  

وكتب بعض الكتاب مسرحياēم في اللغة السنسكريتية الأدبية الخالصة التي لا . كثير من الكتاب مسرحيات عديدة

وراجت المسرحية السنسكريتية أو الهندية القديمة رواجا كبيرا حتى اتخذها دعاة بعض . مهور أن يفهمهايمكن للج

  .الديانات لنشر دينهم وثقافتهم

على مبدأ الملاك والآلهات لسكان فيه أن المسرحية السنسكريتية أوالمسرحية الهندية القديمة نشأت  ومما لاشك  

لنواب حيث وجدت مكانة مرموقة ولكن عندما اتخذها دعاة البوذية لتبليغ دينهم الهند، ووصلت في قصور الملوك وا

ونجح فيها زعماء البوذية كثيرا، وأصبح الدعاة ممثلين لهذه التمثيلات . فأصبح موضوع المسرحية القديمة دينيا واصلاحيا

هور حتى نشرت البوذية في البلاد كلها ولما اختارت المسرحية السنسكريتية هذه الموضوعات فراجت رواجا كبيرا بين الجم

  .واعتنق كثير من الناس البوذية في ذلك الزمن

والحقيقة أن الملوك والأمراء الذين اعتنقوا البوذية شجعوا ممثلى المسرحيات الهندية القديمة ولا سيما الملك أشوكا   

. ة السنسكريتية إلى أوج الكمال في عهدهالذي قام بأعمال كبيرة في نشر هذه التمثيلات في البلاد، وبلغت المسرحي

وأقاموا المسارح لتقديم التمثيلات الهندوسية لنشرها ففازوا فيها، ثم ) برهمن(ولكن بعد ذلك أخذها دعاة الهندوسية 

وصلت المسرحية السنسكريتية إلى أيدي التجار فأقاموا المسارح في الأسواق، وترك الدعاة هذا الفن حتى أخذها كثير 

وكانت . لناس الذين كانوا ينتمون إلى طبقات متخلفة، وليس لهم جاه وشرف في المجتمع وتغير موضوع المسرحياتمن ا

تمثل قصص فاسدة لكى يتمع الناس đا، وترك المثقفون هذا الفن وهكذا وصلت المسرحية السنسكريتية أو الهندية 

  )6.(رقاصينقالين والوصارت المسرحية مجالس الن. القديمة إلى الانحطاط

قد ذكر الباحثون بعض الشخصيات الذين لهم دور بارز في كتابة مسرحيات سنسكريتية أو هندية قديمة وتطويرها   

  .đوđاتي -3مهاراجه هرش ديوادر  -2كالى داس   -1وبما فيهم 
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لك الأكبر ووجد الكاتب الكبير كالي داس مكانة بارزة بين هذه الشخصيات، وهو كان شاعر البلاط في عصر الم  

على مكانة مرموقة حتى نجد " شكنتلا"بكرماجيت في قرن قبل المسيح، وألف عديدا من المؤلفات ولكن حصل تمثيل 

أن هذا التمثيل قد ترجم في عدة لغات العالم وترجمه سروليم جونز في النثر الانكليزي، والبروفيسور منتروليم في  الشعرو 

  )7.(المسرحية تصنيفا كبيرا للعالمهذه النثرالإنجليزي ويعد سركل وكوئتي 

ولاشك فيه أن الشاعر الكبير كالى داس يعد مسرحيا كبيرا في العالم وألف ثلاث مسرحيات في اللغة السنسكريتية    

وتناول الكاتب فيها قصة " ني مترمالويكا واك"قد ألف كالي داس أولا مسرحية : "كما يقول البروفيسوراقبال جاويد

لك اكني ومالويكا بصورة جميلة والمسرحية الثانية هي مسرحية وكرم اروشي، وكتب مسرحيته الشهيرة بين الم الحب

لها أثر بالغ في نفوس  في أحسن أسلوب وصور فيها المناظر البهيجة وقدم عناصر الفرح والطرب التي" شكنتلا"

  )8".(الناس

السابع من الميلاد ونالت مكانة مرموقة في الأوساط وهذه حقيقة أن المسرحية السنسكريتية تطورت في القرن   

  .الثقافية

ومما لاشك فيه أن المسرحية السنسكريتية أو الهندية القديمة هي تختلف من المسرحية اليونانية وتختلف في الشروط   

 ت من اليونان وهيالتي وضعتها الإغريق ولذلك يمكن لنا القول إن الباحثين الذين يرون المسرحية الهندية القديمة جاء

ولأن المباديات بين اللغتين مختلفين ويمكن لنا القول إن كتاب شبه . ثبات في رأيهمفن دخيل في اللغة السنسكريتية لا

في ماورد قوم من الأقوام إلى الهند  والقارة الهندية ألفوا مسرحياēم في ذلك العصر ونشأت المسرحية السنسكريتية الهند، 

ولا يوجد له  )9.(أثر من خارجهاك نجد فن المسرحية هو في الثقافة الهندية الخالصة ولا يوجد أي ذلك الزمان، ولذل

  )10.(ازنوها من المسرحيات الغربيةي شك في أي مسرحية سنسكريتية و يمكن لكل من الناقدين أن يو أ

التي  الأرديةنعرف خلفية المسرحية هذا هو التاريخ المؤجز للمسرحية السنسكريتية أو الهندية القديمة وقدمناها لكي   

حيث  الأرديةنشأت في شبه القارة الهندية، وابدى الناقد عشرت رحماني رأيه في تراجم المسرحيات القديمة إلى اللغة 
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والمسرحية . الأرديةولها أثر في مسرحيات اللغة  الأرديةترجم بعض المترجمين المسرحيات الهندية القديمة إلى اللغة : " يقول

  )11".(ت في لغات العالم المختلفةالتي ترجم "شكنتلا"لـ كالي داس، ’الشهيرة 

وخلاصة القول إن المسرحية السنسكريتية لها دور بارز في تطوير هذا الفن في الثقافة الهندية وراجت رواجا كبيرا   

غات الهندية التي نشأت فيما بعد بين الناس إلى زمن طويل واستخدمها الناس لنشرأهدافهم، والحقيقة أĔا فتحت بابا لل

 لتقديم المسرحيات ومهدت لها طريقا

  نشأتها وتطورها: الأرديةالمسرحية 

وكانت المسرحية السنسكريتية وجدت في عصر . في نصف القرن التاسع عشر من الميلاد الأرديةنشأت المسرحية   

المسرحية اليونانية وازدهرت وراجت رواجا تاما بين الجمهور والأعيان واتخذها دعاة بعض الديانات لنشر دينهم 

قبل نصف القرن التاسع عشر بعد زمن طويل حتى لا توجد أية مسرحية أردية  الأرديةوثقافتهم ولكن نشأت المسرحية 

، ويرى الدارسون غياب الفن المسرحي في الأرديةمن الميلاد وذكر الدارسون أسبابا عديدة لغياب فن المسرحية في اللغة 

المتدينون فن المسرحية مثل الموسيقى ولأن  احتقر المسلمون: " من زاوية مختلفة فيقول السيد عبداللطيف الأرديةاللغة 

ولكن كان . ها ولذلك نجد شعراء اللغة العربية والفارسية لم يتخذوا موضوع المسرحية كما فعل الآخرونالعلماء شنعو 

للموسيقى مقام خاص واتخذوه بعض طبقات الصوفيين وكان يحب الملوك المسلمون كلهم اللعب والمضاحك والهزل إلا 

وليست لها ه حقيقة أن المسلمين لا يحبون المسرحية الملك أورنك زيب، ونجد في عهودهم أĔم لم يهتموا بالمسرحية، وهذ

  )12".(أهمية في ثقافتهم

ومما لاشك فيه أن في الأدب العربي والفارسي لايوجد فن المسرحية : "الأرديةويقول بادشاه حسين عن المسرحية   

للغة العربية والفارسية قد ويرى الناس هذا الفن فن اللهو واللعب ولذلك لم يعرفه الأدب الأردي إلى زمن طويل ولأن ا

  )13".(نوĔا الأدبية تأثيرا كبيراوف الأرديةأثرتا على اللغة 

وهذا كان . وما اهتم ملوك المسلمين في عصورهم بفن المسرحية كما فعل الملوك الآخرون في المسرحية السنسكريتية  

التي كانت في اللغة  الفارسية مثلا نجد الغزل  الأرديةوراجت الفنون الادبية في اللغة . إما بسبب الدين أو أي شئ آخر
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لأĔا كانت موجودة في اللغة الفارسية، وأما فن  الأرديةوالرباعي والقصيدة والرثاء والمثنوى وغيرها  التي نشأت في اللغة 

كما أرى   ديةالأر المسرحية فلا يوجد له مثيل في اللغة الفارسية إلا قليلا، ولذلك لا يوجد هذا الفن أيضًا في اللغة 

وبجانب آخر يحرم المسلمون المتدينون التمثيل والنقل على المسرح ولا يحبون الرجال والنساء أن يرقصوا على المسارح 

ويقدموا قصة الحب والعشق فيما بينهم، ويحرم الإسلام مثل هذا النقل والتمثيل ولذلك لايوجد هذا الفن في الثقافة 

ك المسلمين đذا الفن وسبب ذلك ماراج هذا الفن في الادب الأردي ولا نراه إلى زمن الإسلامية الهندية ولم يهتم ملو 

  .طويل

 ة الغربية وقرأالفنون الأدبي الأرديةالروابط بين الهند و أهل الغرب وشاهد أصحاب اللغة  ولكن بعد ماا رتبطت  

ومسرحيات شكسبير ومارلو واسكرايت وبرنادشوه فالتفتوا إلى كتابة المسرحيات  حتى " شكنتلا"مسرحية كالى داس 

  .على موضوعات مختلفة الأرديةنجد الأدب الأردي موفورا  بالمسرحيات 

  :الأرديةنشأة المسرحية   

زلية في عصر السلطان واجد على شاه، راجت الفنون المختلفة بما فيها الشعر والموسيقي والرقص والفكاهة اله  

تطورت في ذلك العصر، وكان السلطان واجد على  الأرديةوكانت تلك الأنواع التي جاء ذكرها في عناصر المسرحية 

شاه يهتم به  نفسه بتزيين مجالس الرقص وراس ليلا والموسيقى والقصائد الإسلامية التي كانت تذكر فيها الحوادث 

الملكى، وكان يعمل فنان هذه الفنون على الرواتب، وكان السلطان يشرف نفسه كلها، عندما شاهد  المختلفة في القصر

السلطان حفلات راس ليلا فتدبر لماذا لا يقدم الرقص الملكي على هذه الأشكال في القصر، فمثل تمثيل كرشن ليلا في 

الأدوات الثمينة والألبسة الجميلة التي كانت  مجالس الموسيقي وكان الممثلون يقدموĔا في القصر، واشترى السلطان

" رهس"تستخدم في تمثيل هذه الحفلات، وبذل أموالا كثيرة وكانت الحفلات تقدم على المسرح وتسمى الحفلات بإسم 

  )14).(تلعب طفولة كرشن جي رقص يقدم فيه تمثيل كرشن جي والبنات كانت تلعب(

ي فقط ولكن تطور هذا الفن حتى أبدع السلطان أنواعا من الرقصات يكون رهس في البداية على الرقص والموسيق  

والموسيقى التي كانت تمثل على المسرح في قيصرباغ بمدينة لكناؤ، واهتم السلطان بستة وثلاثين رقصا تحت إشرافه لمسرح 
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) 4(جهتر ) 3(جوطرفه ) 2(سلام ) 1: (قيصرباغ كما ذكر عشرت رحماني أسماء هذه الرقصات نذكر بعضا منها

) 13(برقعه ) 12(تحفه ) 11(خوب ) 10(شمشاد ) 9(همزاد ) 8(با ادب ) 7(حور ) 6(راست دست ) 5(بياده 

  .آداب كيت وغيرها) 15(مطلوب كيت ) 14(تعليم 

جين ) 4(افسر مبارك ) 3(خوش بنياد ) 2(رهس مهتاب ) 1: (وكان بعض الرقص على إسم الممثلات مثلاً   

  )15. (سكهي

شك فيه أن السلطان واجد علي شاه جهد جهدا تاما في تقديم الرقص كله في قصره، وفي ذلك الوقت ومما لا   

لكي يمثل على المسرح، وذكر " فسانه عجائب"عندما كان الرقص يمثل على المرقص فقام السلطان بترتيب قصيدته 

وكما يقول عشرت . ومنزلها درهاوكتب عن ق" اندر سبها"السيد أمانت علي اللكناوي عن هذه القصيدة في كتابه 

فسانه "وذلك يمكن لنا أن نحدد أن " فسانه عجائب"قبل  الأرديةوالحقيقة لا يوجد أي شكل للمسرحية : " رحماني

والتي مثلت على المسرح، ويمكن لنا أن نقول إن السلطان واجد علي هو  الأرديةالشكل الأول للمسرحية " عجائب

  )16".(‘اندرسبها"أمانت الذي كتب  ذلك وبعد الأرديةمؤسس المسرحية 

وكما يقول  الأرديةللسيد أمانت اللكناوي هي مسرحية أولى للغة " اندرسبها"ولكن يرى بعض الدارسين أن   

أولا ولكن في الحقيقة المسرحية الأولى للأردية " فسانه عجائب"وإن كتب السطان واجد على: "البروفيسوراقبال جاويد

الفصحى، وهي تكمل  الأرديةالتي كتبها أمانت الكناوي ولأنه استخدم امانت في كتابتها اللغة " اندرسبها"هي 

  )17".(في كتابة المسرحيات الأخرى المسرحيون على طريقهاالشروط التي تكون للمسرحية وبعد ذلك سار 

ويقول بعض الدارسين إن امانت كتب مسرحيته بعد أن أمره السلطان واجد علي لكتابة المسرحية ولكن ليست   

فيها أية صداقة وكتب السيد امانت مسرحيته بعد ما أن التمس منه تلميذه كما ذكر السيد أمانت نفسه في بداية 

كانت نار العشق تلتهب في القلب وكان القلب يحب الجمال، وما كنت أذهب وأجي إلى إى مكان وكنت "ية المسرح

أفزع في البيت، وكنت اتذكر جاء إلىّ صديقي الحبيب الحاج ميرزا عابد الذي كان تلميذي الأول والصديق القديم، 
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ر لكى يفرح الناس đا، وبعد التماسه بدأت  في الشع" رهس"التمس مني أن لا أجلس عبثا بل أكتب حفلة على طريق 

  )18".(هـ1268ر من شهر شوال عام في الرابع عش" اندرسبها"كتابة 

هـ 1270هـ كما يقول نفسه ومثلت المرة الأولى سنة 1268في عام " اندرسبها"بدأ السيد امانت على كتابة   

  )19). (م1852أغسطس عام  12بها في كان تاليف اندرس(

تب الشهير مسعود حسن رضوي أن اندرسبها للسيد امانت اللكناوي هي المسرحية الأولى لللغة ويؤيد الكا  

ونالت اندرسبها مكانة بارزة بين الناس حتى اشتهرت في كل بلدة وقرية لولاية  )20.(و التي ألفت للجمهور الأردية

ق معظم الدارسين أن إندرسبها المسرحية واتف. اوده خاصة في كل مدينة من البلاد، وقد ترجمت إلى اللغات المختلفة

إلى خمسين سنة  الأرديةطريقا جديدا وأثرت على المسرحيات  الأرديةالتي مهدت لفن المسرحيات  الأرديةالأولى لللغة 

يمكن لنا أن نقول إننا لا نستطيع أن : " تقريبا وسار المسرحيون على طريقها في كتابة مسرحياēم كما يقول وقارعظيم

     )21(".فهو ظلم عظيم" اندرسبها"، وإن لانذكرالأرديةعندما نذكر المسرحية ‘ اندرسبها’ذكر لا ن

قدم السيد امانت علي في اندر سبها حياة مدينة لكناؤ اليومية حيث كان الناس يتمتعون باللهو واللعب، ولاشك فيه 

المسرحيون طورها في كتابة المسرحيات الأخرى بعد كتابة اندرسبها واتخذ بعده  الأرديةأنه قد فتح باب فن المسرحية 

قاسم "من المسرحيين مسرحياēم على طور اندرسبها وهي مسرحية  ب كثيروسارعلى منهجها إلى زمان طويل، وكت

  .وغيرها التي راجت كثيرا ومثلت على المسارح" معشوقه فرنك" ومسرحية " وكرم اردسى"ومسرحية " ووزير

يرا في البلاد كلها، فنجد أن بعض من مدينة إلى مدينة أخرى في البلاد وراجت رواجا كب الأرديةسافرت المسرحية   

أقيمت  وهي مدينة دهاكه ومدينة كلكتا، ومدينة مومبائ حيث  الأرديةالمدن للبلاد لها دور بارز في تطوير المسرحية 

، رونق بنارسيو  ،آراموعرضت هذه الفرق مسرحيات  .على مسارحها الأرديةلتقديم المسرحيات  من الفرق كثيرة

السيد مهدي حسن و طالب بنارسي، و منشي ونائك پرشاد، و ميرزا نظيربيگ، و حافظ عبداالله، و ظريف،  ںحسيني مياو 

  آغا محمد شاه حشركاشميريو  ت نرائن پرشاد بيتاب،ڈپنو  أحسن اللكناوي،
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، سوى آغا حشر كاشميري الذي ألفوا مسرحياēم على طور قديمولا شك فيه أن هذه الأسماء للمسرحين الذين     

 ،الحديثة الأرديةوالهندية، ثم بدأ المسرحية  الأرديةمن ثلاثين مسرحية في اللغة ألف أكثر الطريق للمسرحية الحديثة و مهد 

" اناركلي"، اسمها الشهيرةعلي تاج الذي كتب مسرحيته ، وكان من أبرزهم امتياز الأرديةوبرز كثير من المسرحين في اللغة 

ونالت هذه المسرحية مكانة بارزة بين الأوساط الثقافية والجماهير، وتعرض المسرحية منذ أن كتبها امتياز علي تاج حتى 

  .يومنا هذا بمناسبات عديدة

حكيم أحمــد شــجاع خــان، أحمــد حســين خان،منشــى اظهــر كتــب كثــير مــن الكتــاب مســرحيات أرديــة كــان مــن أبــرزهم،  

  .والآخرون ت سدرشن امراؤعلي،ڈاظهر الدهلوي، پن على

  .هذا كان تاريخ المسرحيات الأردية التى مرت بمراحل مختلفة منذ عصر السلطان واجد على شاه إلى عصر هذا  

  

  

  

  

  

  :الهوامش

، ومختصــراردو 677:صم 1997جــامع فيروزاللغــات، ايجوكيشــنل ببلشــنك هــاؤس دهلــي : الحــاج مولــوي فــيروز الــدين   -1

  494: م ص1987ترقي اردو بيورو نئ دهلي  -لغت

  15:ص 1978اردو دراما نكاري، اعتقاد ببلشنك هاؤس اردو بازار جامع مسجد دهلي: بادشاه حسين   -2

  16:م ص1996آغاحشراور ان كا فن،ايجوكيشنل ببلشنك هاؤس دهلي : اي بي اشرف   -3

  14:م ص2001خ وتنقيد، ايجوكيشنل بك هاؤس علي كرهاردو دراما كي تاري: عشرت رحماني  -4

  16:اردو دراما كي تاريخ وتنقيد،المصدر السابق ص: عشرت رحماني  -5

  20-19:م ص1979آغا حشركاشميري اور اردو دراما،ايجوكيشنل بك هاؤس علي كره:  انجمن آرا انجم  -6
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القرن السعودي بن عبد الله  الدكتور عائض  

أديبا عربيا إسلاميا   

 مجتبى جمال                      

، نيودلھيجامعة جواھر لال نھرو  

عاة ين و الѧѧدإن المملكѧѧة العربيѧѧة السѧѧعودبية قѧѧد أنجبѧѧت عѧѧددا لا يسѧѧتھان بѧѧه مѧѧن  العلمѧѧاء الربѧѧاني
و إثѧѧراء اللغѧѧة العربيѧѧة  والإسѧѧلامي عربѧѧيفѧѧي تطѧѧوير الأدب ال المخلصѧѧين الѧѧذين لھѧѧم دور فعѧѧال

  .بشعره و نثره ومن بين ھؤلاء العلماء يأتي اسم الدكتور عائض بن عبد الله القرني

 حياة الدكتور عائض القرني

  :اسمه و نسبه

1ھو عائض بن عبدالله بن عائض بن مجدوع بن عائض بن راشد القرني  

  : أسرته
  

صلاح، تعتز بالعلم في وقت كان العلم فيѧه نѧادرا، وكانѧت  أسرة علم و كان أسرة الدكتور القرني
نواته فيھم بخروج أحد أجداد الشيخ نحو مراكز العلم القريبة لتلقى العلوم الشرعية و العربية وما 
يتعلق بأمور الفتيا و القضاء ، فكان طوال القرنين الثالث عشر و الرابع عشر الھجري من أشھر 

إليھا مھام الفتيا والقضاء في بلاد بلقرن بل إن حاجة القبائل المجѧاورة  الأسر العلمية التي أسندت
  2.تجعل استدعاء القاضي المتقن منھم  لفض الخصومة أمرا ضروريا

  
:ولا دته و نشأته  

                                                            
  17، ص  القرني عائض القرني خطيبا و كاتبا و أديبا ، أحمد بن فلاح -  1

  21، ص  نفس المصدر - 2
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القѧرن   بلѧد سѧليمان فѧي آل قريѧة فѧي م 1960 الموافѧق  ھѧـ 1379 عѧائض القرنѧي سѧنة  ولѧد      
ѧع أطفѧه مѧي قريتѧه فѧى اوقضى طفولتѧد رعѧة وقѧت و المزرعѧجد و البيѧين المسѧة بѧيخ لال القريѧش

   3.الغنم أيضا

 سѧنة الابتدائيѧة المرحلة أنھى حتى الابتدائية سليمان آل مدرسة في الابتدائية دراسته بدأ و و      
 بالمعھѧد المتوسѧطة المرحلѧة ھنѧاك أكمل و الرياض مدينة إلى أعمامه أحد مع ذھب ثم ھـ 1391
 المرحلѧة فيھѧا وأنھѧى أبھѧا مدينѧة إلѧى الشيخ انتقل ھنا ومن ھـ 1395 سنة وفي اض،بالري العلمي
 بѧن محمѧد الإمام بجامعة الدين وأصول الشريعة بكلية التحق ثم بأبھا، العلمي المعھد في الثانوية
 ھѧـ 1404 -1403 الدراسѧي العѧام في الجامعية بالشھادة منھا وتخرج أبھا فرع الإسلامية سعود

 شѧھادة علѧى بھѧا وحصѧل الثقѧافي و العلمѧي لتقدمѧه و العلميѧة غلتѧه لإشѧباع السѧير مقѧد وواصѧل
" والروايѧة الدرايѧة فѧي وأثرھا البدعة "العلمية أطروحته عنوان وكان ھـ 1408 سنة الماجستير
 منھѧا ونѧال الѧدكتوراه لدرجѧة الجامعѧة بنفس أخيرا التحق الثقافي ونضوجه العلمي بلوغه ولكمال
 المسѧѧلم صѧѧحيح مختصѧѧر علѧѧى المفھѧѧم تحقيѧѧق"رسѧѧالته علѧѧى الѧѧدكتوراه رجѧѧةد ھѧѧـ1422 سѧѧنة

  4)للقرطبي

 أثنѧاء حفظѧه أكمѧل لكنѧه و المھѧد مѧن الكѧريم القѧرآن حفѧظ بѧدأ القرني عائض الشيخ وإن ، ھذا
  .أبھا فرع الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة الدين أصول و الشريعة كلية في دراسته

  لاميةأعماله الأدبية و الإس
 

بѧل كѧان متخصصѧا فѧي فѧي اللغѧة العربيѧة و آدابھѧا  صإن الدكتور عائض القرني لم يتخص       
فѧي  نظѧѧم الشѧѧعر و  موھبѧة فطريѧѧة قѧد رزقѧѧهولكѧѧن الله سѧبحانه و تعѧѧالى  الشѧريعة و أصѧѧول الѧدين
  بيѧةالعلميѧة و الأد المقامѧات والمقѧالات القصѧائد المختلفѧة و كتѧب فѧنظم كتابة النثر على حد سواء

الفقه و التراجم و السيرة و العقيدة و الدعوة  التفسير و الحديث وفضلا عن  مؤلفاته ورسائله في 
  .يزيد عدد كتاباته النثرية و الشعرية إلى مائة و ستين أو وحتى الآن قد بلغ . و الوعظ و الإرشاد

  :ومن أشھر مؤلفاته

                                                            
  27و  26، ص عائض القرني خطيبا و كاتبا و أديبا ، أحمد بن فلاح القرني  - 3

   27و  23و 22، ص نفس المصدر  - 4
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ثلاثون سببا للسعادة ، مجتمع المثل،  اس،حتى تكون أسعد الن لا تحزن ، أسعد امرأة في العالم ، .1
الإسلام و قضايا  و في رحاب الآداب الإسلامية سنابل و قنابل ، ثورة التجديد ،  خارطة الطريق و

  .غيرھا وللشباب خاصة  والعصر 

  "لا تحزن"كتابه الشھير 

تنѧاول فيѧه الجانѧب قѧد ألѧف  ھѧذا الكتѧاب فѧي فتѧرة التوقѧف فѧي السѧجن وإن الدكتور عائض القرني         
المأساوي في حياة الإنسان، فيحاول إخراجھم من الھم و الغم و الاكمتئاب و القلق إلѧى البھجѧة و الفѧرح 

  .والسرور والسعادة، ومن التشاؤم  إلى التفاؤل

وقد ذكر الشѧيخ القرنѧي فيѧه مفھѧوم السѧعادة و أسѧبابھا و مقوماتھѧا وأسѧباب القلѧق و الاضѧطراب فѧي      
  :لإنسانية و نتائجه الوخيمة كما بين العلاج الناجح لھذا المرض الوبيل فنجد القرني يقولالحياة ا

كتبت ھذا الحديث لمن عاش ضائقة أو ألم به ھم أو حزن أو طاف به طائف من المصيبة ، أو أقض " 
  !و أينا يخلو من ذلك؟ .مضجعه أرق ، و شرد نومه قلق 

لامعون من دواء للقلب المفجوع ، و الروح المنھكة ، و النفس سبكت فيھا عصارة ما وصل إليه ال.... 
  5."الحزينة البائسة

يحدث الشيخ القرني القارئ مباشرة بأسلوب سѧھل يغلѧب عليѧه الطѧابع الѧديني، واعتمѧد الكاتѧب علѧى      
محاكѧѧاة القѧѧارئ بشѧѧكل سѧѧلس ومѧѧؤثر وبرسѧѧائل عقلانيѧѧة، ونصѧѧائح حياتيѧѧة، كمѧѧا اعتمѧѧد علѧѧى الاسѧѧتدلال 

صص سواء الإسѧلامية أو غيѧر الإسѧلامية، وتكثѧر فѧي الكتѧاب أشѧعار الحكمѧة بأنواعھѧا وخصوصѧاً بالق
الأبيات التي يلمس منھا التفاؤل، كما يذكر في تأييد أقواله الدلائل من القرآن و السѧنة النبويѧة الصѧحيحة 

تعѧارض مѧع الكتѧاب و ويقتبس من أقوال  الحكماء و الأطباء الكبار المسلمين و غير المسلمين التѧي لا ت
  :السنة فنجده يقول في مقدمة كتابه 

جمعت فيه ما يدور في فلك الموضوع من التنزيل، ومѧن كѧلام المعصѧوم صѧلى الله عليѧه وسѧلم ، ومѧن "
الأمثلة الشاردة ، و القصص المعبرة ، والأبيات المؤثرة ، وما قاله الحكماء ، والأطباء والأدباء ، وفيه 

اثلة و البراھين السѧاطعة ، و الكلمѧة الجѧادة ولѧيس وعظѧا مجѧردا ،ولا ترفѧا فكريѧا قبس من التجارب الم
  6"ولا طرحا سياسيا ، بل ھو دعوة ملحة من أجل سعادتك
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وقد راع الشيخ القرني في ھذا الكتاب المسلم و الغير المسلم بغية أن ينتفع به  كل النفوس البشرية حيث 
  :يقول القرني

غيره ، فراعيت فيه المشاعر ومنافذ النفس الإنسانية آخذا في الاعتبار المنھج ھذا الكتاب للمسلم و " 
  7."الرباني الصحيح ، وھو دين الفطرة

حѧѧاول الداعيѧѧة السѧѧعودي الѧѧدكتور عѧѧائض القرنѧѧي تعزيѧѧز الأخѧѧلاق والمثѧѧل الإسѧѧلامية باسѧѧتخدام        
ѧѧدة فѧѧا ذات فائѧѧي يراھѧѧرق التѧѧن الطѧѧرية، ومѧѧات العصѧѧاليب والتقنيѧѧرائح الأسѧѧف شѧѧى مختلѧѧول إلѧѧي الوص

المجتمع ونرى أن القرني بعد نجاحه الكبيѧر فѧي التعѧاون مѧع الفنѧان محمѧد عبѧده عبѧر أنشѧودة لا الѧه إلا 
فجاء  .لا في مسلسل تلفزيوني ھذاالله، تعاون أيضا مع الفنان الكوميدي حسن عسيري في إخراج كتابه 

  :جريدة الرياض

عائض القرنѧي مѧن وضѧع تصѧور نھѧائي لفكѧرة تحويѧل . ة الشيخ داقترب الفنان حسن عسيري والداعي "
إلى مسلسل تلفزيوني ضخم يكѧون ھدفѧه إفشѧاء التفѧاؤل والأمѧل بѧين النѧاس والتصѧدي  )لا تحزن(كتاب 

والѧذي تمѧت ترجمتѧه إلѧى ) لا تحزن(لعوامل اليأس والإحباط، ويستثمر النجاح الكبير الذي حققه كتاب 
ً أكثر من تسع لغات في العال   8".م حتى أصبح أكثر الكتب العربية توزيعا

الѧذي قѧد تسѧبب للشѧيخ القرنѧي شѧھرة كبيѧرة و صѧيتا  ھѧوھѧذا الكتѧاب  ويكفي لبيان قيمية ھѧذا الكتѧاب أن 
عالما وقبولا عاما لѧيس فѧي المجتمѧع العربѧي فحسѧب بѧل فѧي العѧالم كلѧه  حيѧث تѧم بيعѧه  عشѧرة ملايѧين 

ѧѧم اللغѧѧى معظѧѧرجم إلѧѧا تѧѧد وكمѧѧخة أو يزيѧѧة و نسѧѧبانية و التركيѧѧة و الأسѧѧن الإنجليزيѧѧة مѧѧة الحيѧѧات العالمي
  ...الصينية و الفرنسية والماليزية 

  :الجائزتين القرني ھذا ھو الكتاب الشھير الذي نال من أجلهو 

م  من قبل رابطة الفن  2006في شھر أبريل سنة ) المؤلف العربي الأول(جائزة  :الجائزة الأولى
  :فجاء في جريدة الرياض .لكة البحرينالإسلامي بمقرھا في مم

م من  2013في شھر سبتمبر سنة ) كتاب لا تحزن(جائزة تقديرية على المرتبة الأولى : الجائزة الثانية
   .قبل ملك ماليزيا
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و ذكر على  رشح لمحبي القراءة قائمة من خمسة كتب التي يجدر لھم شراءھا) أبجد(وقد نرى أن موقع 
  ).لا تحزن( رأس القائمة المرشح كتاب الشيخ عائض القرني 

يرشح لكم أبجد قائمة من خمسة كتب جديرة بأن تكون على قائمة شرائكم فقد حظيت ھذه الكتب " 
 :الخمسة بتقييمات عالية ومعدلات قراءة مرتفعة في أبجد

 لعائض القرني "لا تحزن " كتاب  - 1    

 لنجيب محفوظ " أولاد حارتنا " رواية  -   2  

 لمحمود درويش "في حضرة الغياب " نصوص  - 3    

 للطيب صالح "موسم الھجرة إلى الشمال" رواية   4  - 

  9"ليوسف زيدان ”عزازيل" رواية    5 -  

  :يقول الشيخ أحمد بن فلاح القرني و    

جانب المأساوي من حياة البشرية ، جانب دراسة جادة أخاذة مسؤولة ، تعني بمعالجة ال: لا تحزن " 
الاضطراب والقلق ، وفقد الثقة ، و الحيرة و الكآبة و التشاؤم ، و الھم و الغم ، و الحزن و الكدر ، 

  .و اليأس و القنوط و الإحباط

وھو حل لمشاكل العصر على نور من الوحي ، وھدى من الرسالة ، و موافقѧة مѧع الفطѧرة السѧوية ، 
لراشدة ، و الأمثال الحيѧة ، و القصѧص الجѧذاب ، و الأدب الخѧلاب ، وفيѧه نفحѧات مѧن و التجارب ا

وفѧѧي . قصѧѧيد كبѧѧار الشѧѧعراء ، ووصѧѧايا جھابѧѧذة الأطبѧѧاء ، ونصѧѧائح الحكمѧѧاء ، و توجيھѧѧات العلمѧѧاء 
كل ذلك مع ما يوافق الحق ممѧا قدمتѧه . ثناياه طروحات للشرقيين و الغربيين و القدامى و المحدثين 

  .الإعلام، من صحف و مجلات و دوريات و ملاحق ونشرات وسائل

اسعد واطمئن و أبشر : وھو يقول لك باختصار. إن ھذا الكتاب مزيج مرتب ، و جھد مھذب مشذب      
  10".و تفاءل ولا تحزن

  :شعره
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أكثѧر مѧن  يحفظ القرني من كبار الشعراء السعوديين المعاصرين فيعتبر الدكتور عائض بن عبد الله
، ويجيѧѧد قѧѧرض الشѧѧعر العربѧѧي فѧѧنظم الѧѧدواوين  و القصѧѧائد المختلفѧѧة فѧѧي 11ة آلاف بيѧѧت شѧѧعرعشѧѧر

الوعظ و الإرشاد و الدعوة و العقيѧدة و القضѧايا الإجتماعيѧة و السياسѧية الراھنѧة وقلمѧا تجѧد كتاباتѧه 
  ومن دواوينه الشعرية .النثرية و خطبه و محاضراته تخلو من أبياته الشعرية

  المدائح تاج .1

 طموحال قصة .2

 لودخال لحن .3

 وتحايا ھدايا .4

 ترانيم موحد .5

 مبراطور الشعراءإ .6

 قصائد قتلت أصحابھا .7

 سارت بھا الركبان أبيات .8

  مميزات كتاباته

  إن كتابات الدكتور عائض القرني تمتاز بميزات مختلفة ومن أھمھا

كѧل إنه يستمد موضوعات كتاباته مما وقѧع لѧه فѧي الحيѧاة و: الصورة الصادقة لعصره و بيئته .1
ما سمعه و شѧاھده ولا يتحѧدث عѧن موضѧوعات خياليѧة بعيѧدة عѧن الواقѧع فتѧرى فيھѧا صѧورة 

 .صادقة لعصره و بيئته

إنѧه يسѧتخدم الكلمѧات السѧھلة العذبѧة المتداولѧة و لا يتكلѧف و لا يتصѧنع : البساطة و الوضوح  .2
موض فيه في استخدام الكلمات و ترتيب الجمل فھو يكتب و ينظم بعبارة و اضحة جليلة لا غ

 .و لا إبھام
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إنѧѧه يختѧѧار الكلمѧѧات و الألفѧѧاظ أسѧѧھلھا نطقѧѧا وأعѧѧذبھا سѧѧمعا ثѧѧم  :   سلاسѧѧة الأسѧѧلوب و البيѧѧان .3
يرتبھا في جمل قصيرة لتجرى علѧى ألسѧنة قارئھѧا جريѧان الميѧاه وأن لا تنفرأسѧماع سѧامعيھا 

ل في القѧراءة من سماعھا فتجد في معظم كتاباته أنه لا يذكر المصادر و المراجع بغية التسلس
 .والفھم

إن كتاباتѧѧه و خاصѧѧة قصѧѧائده الشѧѧعرية مليئѧѧة  :كثѧѧرة الصѧѧور البيانيѧѧة و المحسѧѧنات البديعيѧѧة .4
 ...بمختلف أنواع التشبيه و الإستعارة و الجناس و الطباق و المقابلة

إنѧѧѧه سѧѧѧيخدم فѧѧѧي كتاباتѧѧѧه فѧѧѧي معظѧѧѧم الأحيѧѧѧان الآيѧѧѧات القرآنيѧѧѧة و  :الثѧѧѧروات الأدبيѧѧѧة العربيѧѧѧة .5
لنبوية و أقوال السلف كما يزينھا بأشعار الشѧعراء القѧدامى و المعاصѧرين و أمثѧال الأحاديث ا

 .العرب و حكمھم

إن الدكتور القرني في غالب الأحيان يذكر شيئا مѧن أشѧعاره ومѧن : الجمع بين الشعر و النثر .6
مقالѧة أشعار الشعراء القدامى و المعاصرين أثناء كتاباته النثرية سواء كان كتابا أو رسالة أو 

 .أو مقامة

إن كتاباته شعرا و نثرا كلھا مكتوبة باللغة العربية الفصحى و لا تجد : اللغة العربية الفصحى .7
لفظة واحدة من اللغѧة العاميѧة بѧل إنѧه يھѧاجم ھجمѧا شѧديدا لمѧن يسѧتعمل العاميѧة فѧي شѧعره  و 

 .نثره

عاره علѧى عѧدد كبيѧر إن قاري كتاباته يطلع من خѧلال كتبѧه و رسѧائله و أشѧ :متعددة الثقافات .8
وذلك أن القرني قد استفاد مѧن ..من الثقافات من الثقافة العربية و الثقافة  الغربية و الآسيوبية 

 . كتاب العرب و الغرب و شعراءھم و أطباءھم و حكماءھم واقتبس من كتاباته في كتاباته

ن الكѧѧريم و السѧѧنة إن الشѧѧيخ القرنѧѧي يسѧѧتمد المعѧѧاني لكتاباتѧѧه مѧѧن القѧѧرآ :الصѧѧبغة الإسѧѧلامية  .9
النبوية و التاريخ الإسلامي المشرق الصحييح فكل ما كتب الشѧيخ مѧن الشѧعر و النثѧر صѧبغه 

 :يقول صديقه ، الشيخ أحمد بن فلاح القرني . بصبغة إسلامية

وسѧمعت . ولقد جمعت كل ما كتبѧه عѧائض القرنѧي فѧي مؤلفاتѧه و دواوينѧه و مقالاتѧه ومقاماتѧه"
ته ، فѧإذا ھѧي أدب فѧي ذاتھѧا يѧدعو بھѧا إلѧى أسѧلمة الأدب ، أسѧلمة خطبه و دروسѧه و محاضѧرا
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يسخره فيھا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبѧاد ، ومѧن ضѧيق الѧدنيا إلѧى سѧعة 
 12."الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

الخطѧابي  فھو بوصفه خطيبا عربيا بارعا يسخدم فѧي كتاباتѧه أسѧلوبه:  الأسلوب الخطابي .10
  .الجياش أيضا و ذلك حينما يدعو الناس ويثير غيرته الدينية و الوطنية

  :الجوائز

  "لا تحزن" وإن الشيخ حتى اليوم قد حصل على جائزتين لكتاباته خاصة لكتابه الشھير 

   م  مѧѧن قبѧѧل رابطѧѧة الفѧѧن الإسѧѧلامي  2006فѧѧي شѧѧھر أبريѧѧل سѧѧنة )  )المؤلѧѧف العربѧѧي الأول(جѧѧائزة  .1
  .مملكة البحرين بمقرھا في

م مѧن قبѧل ملѧك  2013في شھر سبتمبر سѧنة  جائزة تقديرية على المرتبة الأولى من ملك ماليزيا .2
  .ماليزيا

 عالميѧѧة أن الѧدكتور عѧائض بѧن عبѧѧد الله القرنѧي السѧعودي شخصѧية أدبيѧة إسѧلامية خلاصѧة القѧول
ماتѧه الجليلѧة فѧي الأدب بخد شھرة ليست في البلدان العربية فحسب بل في العѧالم كلѧه حيث اكتسب

الأدباء العرب وبذلك يدعو القرني قد صبغ كتاباته كلھا بصبغة إسلامية العربي و الإسلامي  وأن 
يكفي لبيان مقامه العلمѧي و الأدبѧي أنѧه قѧد تنѧاول ھѧذه الشخصѧية و خدماتѧه  .بأسلمة الأدب العربي

و رسѧالة الѧدكتوراه وھѧو مѧازال علѧى العلمية والأدبية عدد من الباحثين لرسالة مѧا قبѧل الѧدكتوراه 
  .قيد الحياة

ويحفظѧه مѧن كѧل الشѧر والѧبلاء وأن يھبѧه مزيѧدا مѧن ه وختاما أدعو المولى الكريم أن يطѧول عمѧر
وأن يثبѧت قلبѧه علѧى دينѧه وأن يجعѧل أعمالѧه ھѧذه  الأدب العربي و الإسѧلاميالملكة والقوة لخدمة 

  . من أتى الله بقلب سليم في كفة حسناته يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا
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  "السفينة" جبرا إبراھيم جبرا صورة فلسطين في رواية

                 محمد نواب علي
  الباحث في الدكتوراه

  جامعة آسام، سلتشر 

  

  :نبذة عن رواية السفينة 
ھي الرواية الشھيرة لجبرا إبراھيم جبرا، جعلته علمѧا روائيѧا بѧارزا فѧي العѧالم العربѧي  السفينة

ي والشرقي، وھي رواية ذات بنية معقدة، تمزج أحѧداث الحاضѧر بمѧاض لا يمحѧي ويكمѧن فѧي والغرب
الأسѧѧاس مѧѧن عواطѧѧف أبطѧѧال القصѧѧة وأحلامھѧѧم وطموحѧѧاتھم ويأسѧѧھم، وأفѧѧراحھم وأتѧѧراحھم، وتѧѧدور 
الرواية حول موضوعات شغف بھا جبرا اھتماما، مثل تجربة النفѧي والاغتѧراب والѧذكريات والحنѧين 

  .الحنين إلى الوطن، وحول الصراع الجسدي والنفسي، والمأزق الفكري والوطنيإلى الماضي، و
ويمكѧѧن اعتبѧѧار الروايѧѧة، روايѧѧة عربيѧѧة فنيѧѧة حديثѧѧة متكاملѧѧة مѧѧن حيѧѧث التكنيѧѧك و الموضѧѧوع 
والجماليѧѧة، وقѧѧد وظѧѧف الروائѧѧي ھنѧѧا تقنيѧѧة الاسѧѧترجاع لتقѧѧديم لوحѧѧات فنيѧѧة تشѧѧكيلية مѧѧن خلالھѧѧا رسѧѧم 

يت لحم ومشاھد التشريد والفقر والقتل في حياة الشعب الفلسѧطيني مѧن خѧلال صورة مدينته القدس و ب
  ...وعي شخصياته

ھنا تمخر عباب البحر بѧين بيѧروت ونѧابولي، وھѧي سѧفينة سѧياحية ھيركيѧوليز تضѧم  السفينةو 
مجموعة من المسافرين، وھي الشخصيات الروائية، يتواتر على السرد شخصان رئيسيان، ھما رجѧل 

طيني وديع عساف والآخر مھندس عراقي عصام السلمان، وقبيل الفصلين الأخيرين تنضѧم أعمال فلس
إلى المجموعة شخصية إيطالية أخرى وھي إميليا فرانتري لفصل واحد فقط بصوتھا مѧن خѧلال تقنيѧة 
التسѧѧجيل، وأمѧѧا الشخصѧѧيات الأخѧѧرى فھѧѧي أيضѧѧا تسѧѧاھم بأصѧѧواتھا إمѧѧا مѧѧن خѧѧلال الحѧѧوار، وھѧѧي آليѧѧة 

وإمѧا مѧن خѧلال الرسѧائل مثѧل رسѧالة الانتحѧار،  السѧفينةعليھѧا الروائѧي بشѧكل كبيѧر فѧي  سردية اعتمد
  .فالح لزوجته لمي قبل انتحاره.والتي تركھا إحدى الشخصيات الروئية د

، ولكن مع السفينةوبادئ ذي بدء يبدو، أن المصادفة ھي التي جمع ھذه الشخصيات على متن 
قات بل مؤامرات ليتبع كل منھم الآخر انطلاقا من رغبات مختلفة تقدم السرديتين لنا ھناك خطط واتفا

خلفيѧات كѧل شخصѧية -وعلاقات عاطفية متشابكة ومعقدة، حيث تنكشف لنѧا مѧع تطѧور السѧرد الروائѧي
وأھم محطات ما ضيھا ونقاط الترابط بينھا وبѧين بعѧض الشخصѧيات الأخѧرى، ومѧا الأحѧداث فيھѧا إلا 

، ومن أھميتھا ما يجѧري مѧن علاقѧات تعدديѧة جنسѧية السفينةب في الحوارات، وبعض الحركات للركا
بѧѧاختلاس بѧѧين بعѧѧض الشخصѧѧيات، مѧѧن خѧѧلال الحѧѧوار تبѧѧرز صѧѧورة وديѧѧع عسѧѧاف الفلسѧѧطيني بعزمѧѧه 
وأصراره في لمحبѧة والكفѧاح والعѧراك، وصѧلابة مواقفѧه وارتباطѧه شѧبه الѧديني بأرضѧه وحلѧم العѧودة 

فѧالح الثѧري، الѧذي فقѧه معنѧى الحيѧاة، .صѧورة د. عراقيѧةإليھا وبجانب آخر تبرز صورة أخѧرى وھѧي 
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العراقيѧѧة -والجѧѧدوى، ويناوشѧѧه ھѧѧاجس الانتحѧѧار، منѧѧذ أيѧѧام بѧѧل سѧѧنوات، وذات ليلѧѧة تقѧѧدم زوجتѧѧه لمѧѧي
رقصѧѧا مثيѧѧرا للعواطѧѧف الإنسѧѧانية، وھѧѧي تمѧѧارس الحѧѧب والجѧѧنس مѧѧع -المثقفѧѧة المتمتعѧѧة بشѧѧعلة الجمѧѧال

زوجه الدكتور فѧالح ھѧو أيضѧا يمѧارس الجѧنس والحѧب مѧع المھندس العراقي عصام السلمان، ومع أن 
المھندس العراقي عصام السلمان، ومع أن زوجه الدكتور فѧالح ھѧو أيضѧا يمѧارس الجѧنس والحѧب مѧع 
إميليا الإيطالية، ولكن منѧذ ذاك الѧرقص، قѧرر الانتحѧار، فѧي الفتѧرة الأولѧى أراد قتلھѧا، غيѧر أنѧه غيѧر 

ية السفر ينتحر، ويترك رسالة لزوجته لمي وعلى ھذا قد يمكننѧا أن ففي نھا...موقفه وقرر إنھاء حياته
إذ لا . مأسѧاة السѧفينةنعد ھذه الرواية مأساة، إلا أن التحليل الفني لكلمة مأساة لا يѧدعنا أن نطلѧق علѧى 

بد للرواية أن تكون مأساة من أن تركز تركيزا أكبѧر علѧى الشخصѧية المأسѧاوية وأن تثيѧر فѧي القѧارئ 
شد بأھمية ھذه الشخصية في سياق العمل كله بحيѧث نѧرى أن مѧوت ھѧذه الشخصѧية لѧه تѧأثير إحساسا أ

فالمأسѧاة ھѧي النھايѧة الحѧادة الحاسѧمة التѧي لا مѧر لھѧا، أمѧا مѧوت فѧالح فكѧل مѧا .مأساوي على الأحداث
يمكѧѧن أن يحدثѧѧه ھѧѧو تحويѧѧل مسѧѧار الأحѧѧداث نحѧѧو الأفضѧѧل، كمѧѧا أنѧѧه لا يѧѧؤثر مأسѧѧاويا علѧѧى حيѧѧاة 

الأخرى، وعلى الرغم من كل مѧا تبديѧه لمѧي مѧن حѧزن، فѧإن القѧارئ يعѧرف أن المسѧتقبل  الشخصيات
أمامھا مليѧئ بѧالوعود والإمكانѧات لأن حبيبھѧا عصѧام السѧلمان مѧازال حيѧا، وقѧد أرغمѧت الظѧروف أن 
ترضى على الزواج بالدكتور لثأر قبلي، حيث سبق أن قتل أب عصام بعض أقرباء لمѧي، وحѧل الثѧأر 

قѧا دون زواجھمѧا، بيѧد أنھمѧا التقيѧافي أمريكѧا خѧلال دراسѧتھما فѧي نفѧس الكليѧة، ونشѧأ الحѧب القبلي عائ
  ...فيھما

ھي صورة حيѧاة لنخبѧة مثقفѧة ذات صѧراع نفسѧي، ومѧن خѧلال الحѧوار يمتѧد الضѧوء  السفينةعلى كل  
إلѧѧى نѧѧѧواح أخѧѧѧرى، مѧѧѧن تجربѧѧѧة النفѧѧѧي، والاغتѧѧراب، ومѧѧѧرارة الحيѧѧѧاة، وفقѧѧѧدان الطمأنينѧѧѧة مѧѧѧع تواجѧѧѧد 

لѧѧدى الشخصѧѧيات ) فلسѧѧطين(التسѧѧھيلات الترفيھيѧѧة، والحنѧѧين إلѧѧى الماضѧѧي، وحلѧѧم العѧѧودة إلѧѧى الѧѧوطن 
  .الفلسطينية

  :فلسطين ومدينة القدس في رواية السفينةصور 
  

 :صورة النكبة الفلسطينية
خѧѧلال لمسѧѧات النكبѧѧة ونتائجھѧѧا، وبѧѧروز  تتجلѧѧى مѧѧنصѧѧورة أخѧѧرى للواقѧѧع السياسѧѧي الفلسѧѧطيني  ھنѧѧاك

الموقѧف الفلسѧطيني فيمѧا يخѧص بالمقاومѧة  أنلصھيوني وجرائمھم البشعة ضد المѧواطنين، والعدوان ا
أنه تطغѧى عليھѧا الѧروح العاطفيѧة وروح المواجھѧة المباشѧرة، فھѧي نقطѧة بدايѧة المواجھѧة الفعليѧة بѧين 
الفلسطيني والصھائنة، عندما يقوم بطل الرواية وديع عساف وصديقه فѧايز بمواجھѧة مصѧفحة يھوديѧة 

وساطة رشاش كان سيارتھما مع بضع قنابل يدوية، ومن خلال المواجھة يستشھد فايز ويصѧبغ عليѧه ب
  .الروائي صبغة البطولة الوطنية

 ابتلѧعوبالتالي تصف الرواية الصھائنة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالوحشية والھمجيѧة الѧوحش الѧذي 
  1.أجمل نصف في أجمل مدن الدنيا القدس
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واجھة الفعلية ضѧد المحتلѧين الصѧھائنة علѧى التطѧور الروائѧي ففѧي أوائѧل أيѧار عѧام وتتضح صورة الم
م كانت القدس الجديدة ساحة قتال بѧين العѧرب واليھѧود ولѧم يكѧن الجѧيش اليھѧودي قѧد غادرھѧا، 1948

وإن كان قد ترك الأمѧر للعѧرب واليھѧود متظѧاھرا بالحيѧاد التѧام وكѧان المجاھѧدون العѧرب، قѧد ضѧمنوا 
   2.لى البلدة القديمة قد تمركزوا في بضعة أحياء من المدينة الجديدةالسيطرة ع

وبالإضافة إلى لمس الصراع بين العرب والصѧھائنة، يشѧير الروائѧي إلѧى الغѧدر اليھѧودي البريطѧاني، 
م، وكيѧف خططѧѧت 1948وكيѧف وعѧدت البريطانيѧѧة بسѧحب جيشѧѧھا فѧي الخѧѧامس عشѧر مѧѧن أيѧار عѧѧام 

من براثن اليھود إثر انسحاب الجيش البريطاني بالاقتحام من الجنѧوب الجيوش العربية بتطھير القدس 
والشرق والشمال، وفكرت أن تطھير القدس وبقية فلسطين سوف ينتھي في أسبوعين أو ثلاثة، إلا أن 
الجيش البريطاني غدر وانسحب في الرابѧع عشѧر مѧن أيѧار، وسѧلم المدينѧة الجديѧدة لليھѧود قبѧل دخѧول 

 3.حفت الجيوش الإسرائيلية محل الإنجليѧز علѧى كѧل الجبھѧات وفѧق خطѧة مسѧبقةالجيوش العربية، وز
  .وعلى ھذه الطريقة الماكرة ذھبت فلسطين ضحية الاحتلال والاستعمار الصھيوني

م بѧѧالرغم مѧѧن توحѧѧد العѧѧرب 1948وفѧѧي خصѧѧوص قضѧѧية فلسѧѧطين إثѧѧر سѧѧقوط حاضѧѧرھا إثѧѧر النكبѧѧة 
را مقولѧة العجѧز، تصѧور الخيبѧة والخѧذلان مѧن عѧدم وجيوشھم ومخططاتھم المعنية، أطلق الروائي جب

  .م1948في حرب ) جيش الإنقاذ على الفعل(قدرة الجيش العربي 
كنا نتخذ أمكنتنا في الأماكن التي اعتبرناھا استراتيجية لصد العدو انتظارا لمجئ الجيش 

يل من وطال الوقت وتتابعت المآسي واحتفظنا، رغم كل مخاوفنا، بقل....العربي للإنقاذ
إن تلك كانت حربا؛ : قيل لنا. الأمل، ولكن كل يوم يأتينا كان يأكل شيئا من ذلك الأمل

أي مقلب لئيم، وأية نكتة دامية، كانت ھناك جيوش، أجل، كان ھناك مخططون، كان 
  4.ھناك وسطاء لكن النازحين من بيوتھم والمقتلعين من أراضيھم تضاعفوا

من احتلال بلادھم، والѧذي يتحѧدث عѧن جѧيش الإنقѧاذ فھѧو إمѧا واھѧم أو وتيقن الفلسطينيون أنه لا مانع 
  :كاذب لا يعرف الحقيقة

إمѧا أنѧه واھѧم ولا يعѧرف أو أنѧه كѧاذب : في الواقع كل من يدعي أنه يقول لك الحقيقة، واحد مѧن اثنѧين
فѧي قلنا الصدق حتى بحѧت حناجرنѧا، توھمنѧا الصѧدق ! على كل حال، وما ھي الحقيقة؟ على كند رتك

  5.وقد عرفنا ذلك كأمة وعرفناه كأفراد. أمم العالم، وإذا نحن ضحية سذاجتنا
دون التغلغѧѧل فѧѧي السياسѧѧة المباشѧѧرة  السѧѧفينةھѧѧذه ھѧѧي بعѧѧض اللمسѧѧات السياسѧѧية تصѧѧدت بھѧѧا روايѧѧة 

  .وتفاصيلھا كرواية سياسية
 :صورة المنفى والاغتراب

وايѧѧة، فالشخصѧѧية المحوريѧѧة وديѧѧع عسѧѧاف المنفѧѧى أو الإحسѧѧاس بѧѧالنفي يѧѧزداد بѧѧروزا علѧѧى امتѧѧداد الر
الفلسطيني يعيش في المنفى نتيجة الاحتلال الصھيوني الغاشѧم، ويعمѧل فѧي بيѧروت مѧديرا لشѧركة فѧي 
الكويѧѧت، وقѧѧد جمѧѧع أمѧѧوالا موفѧѧورة جمѧѧة مѧѧن اسѧѧتثماراته الخاصѧѧة، وبѧѧالرغم مѧѧن تѧѧوافر التسѧѧھيلات 

ѧرى موطنѧي ذكѧن الرفيھية وشتى وسائل الحياة السعيدة يعيش فѧه مѧاد نفسѧتطيع إبعѧطين، ولا يسѧه فلس
  .القضية الفلسطينية
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تحتنѧѧا تركنѧѧا جѧѧزءا مѧѧن حياتنѧѧا ھبѧѧة، وعربوبѧѧا للعѧѧودة تخѧѧرج إلѧѧى العѧѧالم وتѧѧرى الأشѧѧجار 
البواسق، والبساتين المنسقة والغابات الملتفѧة، ولكنھѧا لا تسѧاوي غصѧنا معوجѧا واحѧدا مѧن 

صخرية الحمراء التي تلقت قѧدميك كقبلѧة تلك الأشجار الغبراء المتباعدة في تلك الأرض ال
عاشق، وبانت كأنھا تنتشر تحت جنبك إذ تضطجع عليھا كأرائѧك الجنѧة، لعنѧة واحѧدة ھѧي 

سѧل الفلسѧطينيين، سѧل الفѧلاح الѧذي يѧذكر تجѧرح ...لعنة الغربة عن أرضѧك: وجع اللعنات
بعѧد أن أبعѧد  إن حياتѧه: قدميه على تلك الأرض كأنه يѧذكر لѧذة حياتѧه الوحيѧدة، كأنѧه يقѧول

بحر فلسطين، ھذه الزرقة ھѧي الشѧئ الوحيѧد الѧذي ...عن أرضه، ماعادت حياة، ھذا البحر
فھѧو يحلѧم دائمѧا موطنѧه الأصѧلي، ولا  6.يلطف من غربتي كأنني أتصل بأرضي من جديد

يفتѧѧأ بѧѧذكره، ويشѧѧعر بحرارتھѧѧا ودفئھѧѧا حتѧѧى فѧѧي محيطاتѧѧه فѧѧي البحѧѧر، ويريѧѧد العѧѧودة إلѧѧى 
ن حسابه أقسمت أننѧي سѧأعود، بشѧكل مѧا، غازيѧا أو متلصصѧا، أو قѧاتلا فلسطينة، مھما كا

يѧѧه إن ويسѧѧتذكر حياتѧѧه وأيامѧѧه التѧѧي قضѧѧاھا فѧѧي فلسѧѧطين قبѧѧل نف 7.ولѧѧو قتѧѧيلا علѧѧى صѧѧخرة
الليالي قѧد تѧأتيني بѧذكريات مѧن القѧدس فѧأحزن وأغضѧب وأبكѧى، كنѧت مѧرة فѧي فنѧدق فѧي 
الشѧام عنѧدما فوجئѧت بمثѧل ھѧѧذه الѧذكريات فبكيѧت، ورآنѧي رجѧѧل أعرفѧه، فجѧاء يسѧألني مѧѧا 

  8.فقلت أبكي على أبي وأمي وإخوتي، وما عدت أعرف الخجل...الخبر
ه، واسترجاع مفѧردات حياتѧه وأشѧيائھا فѧي الѧوطن ميѧاه ھكذا يطارده الحنين إلى الوطن والتغني بجمال

بركѧة –حسبتھا بحرا، ولم تكن أكثر من مجرد بركة تتجمع فيھا مياه أمطار الشتاء خارج سور القدس 
أقف على صخرة فيھا انحسر الماء عنھا وانظر إلى المريحات التي تخلقھا الريح حولھا في  -السلطان

   9.خر فيھا كما تمخر سفينتنا ھذه المياه المتوسطة الزرقاءالمياه الخضراء فأرى الصخرة تم
يتغنى وديѧع ميѧاه فلسѧطين ويصѧفھا بحѧرا رغѧم عѧدم اتسѧاعھا مѧن بركѧة ميѧاه الأمطѧار، وسѧور القѧدس 

كل شي ويستضيف تذكرا روائعھا الأخرى ما أقل ما كѧان يكفينѧا للمنعѧة تلѧك المشѧاوير ....وصخورھا
  10.خر والزيتون المحيطة بالمدينةفي شارع يافا أو في متاھات الص

  .وعلى ھذه الشاكلة تبرز صورة المنفى في ھذه الرواية من خلال تقنية الاسترجاعات والذكريات
أما صورة الاغتراب فيه ملتصقة بشكل متين بصѧورة المنفѧى، فالغريѧب ھѧو الѧذي يعѧيش فѧي المنفѧى، 

انيѧات العѧودة إليѧه مѧن جديѧد يزيѧد مѧرارة خارج وطنه، والمنفى الناتج عن الھجرة القسرية وفقدان إمك
  .الاغتراب وقساوته وشدة الإحساس به

 : صورة القدس في الرواية
أكثѧѧر تجسѧѧيدا لصѧѧورة القѧѧدس بوديانھѧѧا ومناطقھѧѧا وتعاريجھѧѧا وصѧѧخورھا  السѧѧفينةربمѧѧا تكѧѧون روايѧѧة 

ѧѧا تتجلѧѧطيني، كمѧѧاف الفلسѧѧع عسѧѧة وديѧѧية المحوريѧѧرة الشخصѧѧلال ذاكѧѧن خѧѧا، مѧѧا ومياھھѧѧذه وتلالھѧѧى ھ
فѧѧي متاھѧѧات الصѧѧخر والزيتѧѧون المحيطѧѧة : الصѧѧورة فѧѧي حديثѧѧه مѧѧع صѧѧديقه العراقѧѧي عصѧѧام السѧѧلمان

بالمدينѧѧة، ھѧѧل جلسѧѧت يѧѧا عصѧѧام تحѧѧت زيتونѧѧة ھرمѧѧة، علѧѧى الأرض الحمѧѧراء الشѧѧوك يكѧѧاد يحѧѧيط بѧѧك، 
وكѧѧذلك الزھѧѧرات القلائѧѧل مѧѧن الشѧѧقائق أو ذلѧѧك الحنѧѧون الأصѧѧفر الѧѧذي لѧѧم تعѧѧرف لѧѧه أسѧѧماء قѧѧط، لأن 

حين لا يسمونه إلا بالحنون، لك الله يا زيتونات الطالبية والقطمون والمصلبة والѧوادي المسترسѧل الفلا
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إلى المالحѧة، تحتѧك تركنѧا جѧزءا مѧن حياتنѧا ھبѧة وعربونѧا للعѧودة، تخѧرج إلѧى العѧالم وتѧرى الأشѧجار 
بانѧت كأنھѧا الغبراء المتباعدة، في تلك الأرض الصخرية الحمراء التي تلقت قدميك كقѧبلات عاشѧق، و

تنتشر تحت جنبك إذ تضطجع عليھا كأرائѧك الجنѧة، لعنѧة واحѧدة ھѧي أوجѧع اللعنѧات لعنѧة الغربѧة عѧن 
فالقدس بمظاھرھا الشѧتى حاضѧرة فѧي ذھѧن الشخصѧية الفلسѧطينية؛ صѧخورھا وأشѧجارھا،  11.أرضك

  .وزيتوناتھا، وزھراتھا، وفلاحھا، وكلما يتذكرھا يزداد و وجعا وإحساسا بالغربة والنفي
ولا يفتأ وديع عساف يذكر بالقدس، ويعرفھا من يلتقي به، فعندما تعرف إلى عصام السلمان بѧدأ يѧذكر 
محاسن القدس ويصفھا أوصافا جميلة أتعرف القدس، لعلك كنت صغيرا عندما التھم الوحش اليھѧودي 

بنيѧت علѧى أجمل نصف في أجمل مѧدن الدنيا،القѧدس أجمѧل مدينѧة فѧي الѧدنيا علѧى الإطѧلاق، قيѧل إنھѧا 
سعة تلال لست أدري إن كانت تلالھا سѧبعة، ولكننѧي ارتقيѧت كѧل مѧا فيھѧا مѧن تѧلال، وھبطѧت كѧل مѧا 
فيھا منحدرات، بين بيѧوت مѧن حجѧر أبѧيض وردي وحجѧر أحمѧر، بيѧوت كѧالقلال تعلѧو وتѧنخفض مѧع 
ѧѧور وديانھѧѧذكرني بزھѧѧواھر تѧѧوب الله، والجѧѧى ثѧѧورة علѧѧواھر منثѧѧا جѧѧة كأنھѧѧاعدة النازلѧѧرق الصѧѧا، الط

فأذكر الربيع وأذكر الشجاع زرقة السماء بعد أمطار الربيع، والربيع في القدس كѧان ھѧو الربيѧع لأنѧك 
   12.تراه محل في البلد كأنه مشھد غيره المخرج على خشبة المسرح

فالقѧدس فѧѧي رؤيتѧه أجمѧѧل مѧدن فѧѧي العѧѧالم علѧى الإطѧѧلاق، ويصѧفھا وديѧѧع الفلسѧطيني لصѧѧديقه العراقѧѧي 
تلالھا وكل ما فيھا، ومنحدراتھا، وبيوتھѧا مѧن شѧتى أنواعھѧا وألوانھѧا، وطرقھѧا بأسلوب شاعري حتى 

  .الصاعدة والنازعة، وسماءھا، ومناظرھا بعد أمطار الربيع ليتشكل كلھا مدينة القدس الأجمل
وبالرغم من صعوبة العѧودة  إلѧى فلسѧطين جѧراء الظѧروف القاسѧية الناتجѧة عѧن الاحѧتلال الإسѧرائيلي 

وديѧع معلقѧا قلبѧه وذاكرتѧه بوطنѧه ويفكѧر فѧي العѧودة بعѧد عقѧد قرانѧه مѧع مھѧا، ليعيشѧا فѧي الغاشم يبيت 
القدس لأنه لا يتحمل العيش مكانا آخѧر غيѧر القѧدس أصѧررت علѧى أننѧا حالمѧا نتѧزوج، وسѧنذھب إلѧى 
العيش في القدس لأكون على مقربة من أرضي الجديدة وعلى مقربѧة مѧن مجѧال العمѧل الحقيقѧي الѧذي 

  13.الآن أتھيأ له
لا يتوقѧف وديѧѧع عسѧاف عѧѧن التغѧزل بالقѧѧدس ووضѧعھا بأجمѧѧل الصѧفات كمѧѧا قѧدمنا نماذجھѧѧا، وعلاقتѧѧه 
بالصخر تبلغ منتھى العشق والولوع بھا حتى اتخذھا رمѧزا لأرضѧھا المفقѧودة التѧي يريѧد العѧودة إليھѧا 

ريسѧѧھا والارتبѧѧاط بھѧѧا فѧѧي كѧѧل شѧѧكل قلنѧѧا إن الصѧѧخر يرمѧѧز إلѧѧى القѧѧدس، شѧѧكلھا شѧѧكل الصѧѧخر، تضا
تضѧѧاريس الصѧѧخر، والصѧѧخر علѧѧى حافѧѧة كѧѧل طريѧѧق فѧѧي المدينѧѧة، أينمѧѧا ذھبنѧѧا، رأينѧѧا أناسѧѧا يكسѧѧرون 
الصѧѧخر، لرصѧѧف الطريѧѧق أو للبنѧѧاء، مقѧѧالع الصѧѧخر حѧѧول المدينѧѧة، فلسѧѧطين صѧѧخرة، تبنѧѧى عليھѧѧا 
الحضѧѧارات لأنھѧѧا صѧѧلدة عميقѧѧة الجѧѧذور، تتصѧѧل بمركѧѧز الأرض، والѧѧذين يصѧѧمدون كالصѧѧخر يبنѧѧون 

   14.ون فلسطين كلھاالقدس، يبن
أكثر الروائي استخدام الصخر والرموز الفلسطينية الكثيرة الأخѧرى فѧي أمѧاكن عديѧدة، حتѧى فѧي فنѧه، 
وعنѧѧدما بѧѧدأ الرسѧѧم قѧѧام برسѧѧم صѧѧورة الأرض الفلسѧѧطينية بشѧѧتى موجوداتھѧѧا، مѧѧن الѧѧتلال، وأشѧѧجار 

رسѧمت : كمѧا يقѧول...نѧدورةالزيتون، والبيوت، وقلعة النبѧي داؤد، والقرويѧات، والعنѧب، والفجѧل، والب
التلال وأشجار الزيتون وقلعة النبي داؤد والقرويات وھن يبعن العنب والفجل والبندورة التѧي تسѧتنبت 
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وركضت وراء فتيات جميلات لأنھن كن كالصخر، كѧالأرض التѧي نشѧتق ....من بين صخور الأرض
  15.من بين صلاباتھا طراؤة الخضر ونكھة الفاكھة

ي ذاكرة وديع عساف طول الرواية، والمال والشركات والتجارة لم تعد تعني له وصورة القدس حية ف
شيئا، بل القدس مزروعة في أعماق نفسѧه، ففѧي النفѧي والاغتѧراب لا يستشѧعر سѧعادة مھمѧا حقѧق مѧن 

وھѧѧو نѧѧاقم علѧѧى السياسѧѧة الأوروبيѧѧة المؤديѧѧة إلѧѧى اسѧѧتيطان اليھѧѧود علѧѧى  16.أربѧѧاح أو مكاسѧѧب ماديѧѧة
ومن ثم يريد العودة مھما كانت قيمتѧه ومھمѧا كانѧت  17.مواطنين الحقيقيين وتشردھمفلسطين وھجرة ال

  .نتيجته لأن علاقته بالقدس علاقة أزلية لا يمكن الانفصال بينھا وبينه
من خلال الرواية يبحث جبرا عن الأرض المفقودة، فوطنه  ):فلسطين(الأرض المفقودة صورة 

الروايات تجسيدا لصورة الأرض المفقودة في ذھن جبرا، وھو الأصلى، فلسطين، فالرواية تعد أكثر 
الروائي المتشرد وابن المنفى، إذ تبرز شخصية وديع عساف متوحدا ذھنيا مع الوطن وذكرياته، 
يھرب من لحظاته الحاضرة إلى أرضه ومدينته المقدسة المفقودة عبر التداعيات المستمرة في 

كما نرى  18العموم وأرض المقدس على وجه الخصوص،الرواية، فكان لأرض فلسطين على وجه 
 :من خلال حواره مع صديقه العراقي عصام السلمان، حيث يقول وھو يعكس الأرض المفقودة

فѧي متاھѧѧات الصѧخر، والزيتѧѧون المحيطѧة بالمدينѧѧة، ھѧѧل حلسѧت يѧѧا عصѧام تحѧѧت زيتونѧة ھرمѧѧة، علѧѧى 
لائѧѧل مѧѧن الشѧѧقائق أو ذلѧѧك الحنѧѧون الأرض الحمѧѧراء والشѧѧوك يكѧѧاد يحѧѧيط بѧѧك، وكѧѧذلك الزھѧѧرات الق

الأصѧѧفر الѧѧذي لѧѧم تعѧѧرف لѧѧه أسѧѧماء قѧѧط، لأن الفلاحѧѧين لا يسѧѧمونه إلا بѧѧالحنون، لѧѧك الله يѧѧا زيتونѧѧات 
تحتѧك تركنѧا جѧزءا مѧن حياتنѧا ھبѧة و ...الطالببة والقطمون والمصلبة والوادي المسترسل إلѧى المالحѧة

ѧѧجار الغبѧѧرى الأشѧѧالم وتѧѧى العѧѧرج إلѧѧودة، تخѧѧا للعѧѧخرية عربونѧѧك الأرض الصѧѧي تلѧѧدة، فѧѧراء المتباع
الحمراء التي تلقت قدميك كقبلات عاشق، وبانت كأنھا تنتشѧر تحѧت جنبѧك إذ تضѧطجع عليھѧا كآرائѧك 

  19.الجنة، لعنة واحدة ھي أوجع اللعنات، لعنة الغربة عن أرضك
ات فأرض القدس بوديانھا ومناطقھا وتعاريجھا ھي الحضور الفعال المستمر المسѧيطر علѧى ذ

وديع عساف وذھنه وفكره، ولا قيمة للحياة إلا في مدينته، ولا قيمة للأرض إلا أرض فلسطين، حيѧث 
  .فتح عينيه ھناك
وديع خѧلال حѧواره مѧع صѧديقه العراقѧي يرغѧب فѧي العѧودة إلѧى أرضѧه المفقѧودة،  أن وبالتالي

أن يغيѧروا مѧن  ويركز على ضرورة العودة، وبѧه أصѧبح عѧاملا قويѧا فѧي دفѧع بѧاقي الشخصѧيات، إلѧى
  .موافقھم، ويكفوا عن محاولة الھرب والھجرة

بمدينتѧه حبѧا وانتمѧاء، ويظѧل يتغѧزل بالقѧدس ووصѧفھا فѧي أمѧاكن  وديѧع ھѧامَ  يѧُرى أن ومن ھنا
حتى يقرر عساف الزواج من مھѧا ويرغѧب فѧي قضѧاء حياتѧه فѧي القѧدس، بѧل لا  20عديدة في الرواية

بعيѧѧدا عѧѧن وطنѧѧه أصѧѧررت علѧѧى أننѧѧا حالمѧѧا نتѧѧزوج، يتحمѧѧل العѧѧيش فѧѧي أي مكѧѧان آخѧѧر غيѧѧر القѧѧدس، 
وسنذھب إلى العيش في القدس، لأكون على مقربة من أرضي الجديدة، وعلى مقربة من مجال العمѧل 

  21.الحقيقي الذي أتھيأ له الآن



38 

 

فقѧѧد عشѧѧق وديѧѧع عسѧѧاف القѧѧدس بكѧѧل مكوناتھѧѧا؛ الوديѧѧان، والѧѧتلال، والصѧѧخور، بѧѧل اتخѧѧذ مѧѧن 
  .الصخر رمزا لأرضه ووطنه
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  وقفة أدبية: أنيس منصور
  

  حسين محمد                                                              
  الھند -الباحث في جامعة جواھرلال نھرو، نيودلھي

  
    :نبذة عن حياته

 أنيس منصور هو من أبرز الأدباء والصحفي؈ن والرحالي؈ن والفلاسة المصري؈ن، الذين نالوا شهرٮڈم ࢭى مجال
العلم والأدب العربي ࢭي العصر الحديث، أن أنيس منصور هوالذي إمتلك ناصية  اللغة العربية وملكة 
الكتابة حۘܣ يستطيع القرأة من الصغار والكبار عڴى حد سواء  بفضل موضوعاته المتنوعة من الفلسفة 

الذى يتم؈ق من   والقصص والمسرحيات  والرحلات والصحافة والسياسة  وبفضل أسلوبه الأدبي البسيط
 .الأساليب المروجة ࢭي الأدب المعاصر

من العلمية  وعاش محبا للآداب والفنون، أصبح دارسا ومدرسا   قد ترك لنا أنيس منصور ثروة طائلة 
للفلسفة ، مشتغلا بالصحافة وأستاذا لها ، متأملا ومفكرا ࢭي أحوال الناس خلال رحلاته إڲى أسقاع 

جليلة  ࢭي جميع المجالات العلمية  بالكتب والمؤلفات العديدة الۘܣ يتقارب الـ  العالم، وقائما بأسهامات
ۂي و كتاباً بالتمام والكمال عدا ما يصعب حصره من المقالات والكتابات غ؈ر المنشورة الۘܣ تركها،  250

، بيةلوءة  بإنتجات العلمية و الأدحصيلة ما استودعه أنيس منصور من كتب ومؤلفات وكانت مكتبات مم
، ومٔڈم طه حس؈ن  ،وهو ࢭي ذلك من حيث الكم والإنتاج  نافس بل فاق ࢭي أحيان كث؈رة من معاصريه

وصلاح  ، وسعد مكاوي  ، ويوسف إدريس ، و يحۛܢ حقي، وتوفيق الحكيم ، وهيكل وأحمد أم؈ن  ، والعقاد
  .من غ؈ر هولاء الأدباءخرين الآ و عبدالصبور 

تكاثرت وتتابعت كتب أنيس منصور كالشلال ࢭي كل فروع المعرفة وࢭي كل المجالات من الصحافة، 
والسياسة، والتاريخ وال؅راجم، الدراسات نقدية، والقصص والمسرحيات، الم؅رجمات، الرحلات، الدراسات 

  . النفسية
غ؈رالعربية وترجم  العديد من  قد تعلم العديد من اللغات الأجنبية من الفرنسية والإيطالية والإنجل؈قية

الكتب الأوروبية إڲى العربية من المسرحيات والروايات والقصص من عدة لغات أجنبية، ومن عاداته فإنه 
وكان متصفا بقليل . يفضل الكتابة ࢭي الساعة الرابعة صباحا حاࢭي القدم؈ن ويرتدى بيجاما ح؈ن يكتب

ن ثلاث ساعات، ويصحو من نومه ࢭى نحو الرابعة فجرًا ظل النوم والمعروف عنه أنه لم يكن ينام لأك؆ر م
 .يعمل عڴى حسب عاداته المم؈قة

  :نشأته
بمصر، فإن  قريبة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية  1924أغسطس عام  18ولد أنيس منصور ࢭي 
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ان القتال تدل المنصورة لها تاريخ عريق ࢭي نضال الشعب المصرى ضد الغزاة الأجانب ولها وقفات ࢭي ميد
عڴى الصلابة وأصالة المقاومة  الشعبية فقد وقف شعب المنصورة إڲى جانب الجيش أيام حملة لويس 
التاسع ملك فرنسا الذى جاء عڴى رأس حملة صليبية تريد أن تستعمر مصر حاكما ، حۘܢ أنكسرت 

تقلال المنصورة من م وقاموا بإس 1249الحملة و تم القبض عڴى لويس بأيدى شعب المنصورة ࢭي عام 
  1.أيادي المستعمرين الأجانب 

نشأ أنيس منصور ࢭي قرية مصرية ، وتأثر بالحياة الريفية المصرية جدا، وكان أنيس منصور متفوقا ب؈ن 
أقرانه منذ طفولته، وكانت البداية العلمية مع كتاب الله تعاڲى ، حيث حفظ أنيس منصور القرآن الكريم 

بتدائية والثانوية ، وكان تمت  دراسته الإ ࢭي سن السابعة من عمره من مدرسة تقع ࢭي قريته المنصورة 
متفوقا جدا ࢭي دراسته ب؈ن أقرانه، وكان من أوائل الطلبة الذين يحصلون عڴى أفضل الدرجات ، و 

ومن تاريخ تأسيس هذه المدرسة قد قام   .مجْڈدا جدا حۘܢ حفظ العديد من أبيات الشعر العربي والأجنۗܣ
ومكث . م  1910وطنيا عڴى مدينة منصورة سنة بتأسيسها عبد الرحمن الرافڥى الذى رأس وفدا قاهريا 

عاصمته الدقهلية إثنت؈ن وعشرين سنة ، وكان الرافڥي أحد المحاور الهامة للنشاط الوطۚܣ والسياسۜܢ 
والإجتماڤي والثقاࢭي ، فإنه قام بتأسيس  هذه المدرسة ࢭي نفس العام بمساعدة  مجموعة من الشبان 

   2.المدارس الۘܢ أنشأها الحزب الوطۚܢ ࢭي القاهرةالوطني؈ن المصري؈ن للشعب عڴى مناهج 
قصيدة " وانتقلت قوة حفظ  القرآن الكريم إڲي حفظ قصائد المتصوف؈ن وإڲى مدائح النۗܣ حيث حفظ  

  3. لأم؈ر الشعراء شوࢮي و لم يسمع إسمه ࢭي ذلك الوقت" نهج ال؄ردة "للبوصري  و" ال؄ردة 
القاهرة برغبته الشخصية، ودخل قسم الفلسفة وتفوق ࢭي ب؈ن ثم إلتحق بكلية الآداب من جامعة فواد  

عمل مدرساً للفلسفة  ، وعمل أستاذا ࢭي القسم ذاته ثم1947زملائه ، وحصل عڴى ليسانس آداب عام 
، وࢭي تلك الأثناء بدأ ممارسة   1963حۘܢ عام 1954 من عام جامعة ع؈ن شمس الحديثة بكلية الآداب

م ، ثم إستقال ح؈ن صدر قانون  نقابة   1955الكتابة الصحفية إڲى جوار التدريس الجامڥى حۘܢ عام 
الصحفي؈ن آنذاك الذي حرم العمل ࢭي الصحافة عڴى غ؈ر المتفرغ؈ن لها ، ثم عاد أنيس منصور للتدريس 

دريس ف؅رة طويلة استغرقت سبع سنوات ولم يتوجه م  وانقطع عن الت 1961مرة وأخرى حۘܢ ٰڈاية عام 
  ".مؤسسة أخبار اليوم"ثم تفرغ للكتابة والعمل الصحفي والإبداڤي ࢭي . إڲى الكتابة الكث؈رة ࢭي تلك الف؅رة

عند ما كان  أنيس بالمدرسة الثانوية بالمنصورة ، إنه قرر أن يلتحق بالجامعة ، واجه الصعب والمشكلة 
الوالدين  لحمل تصرفات وأعباء أولاده التسعة ، ولكن فاز أنيس  عڴى المركز الأول ࢭي بسبب المعارضة ب؈ن 

التوجٕڈية ࢭي مدرسته الثانوية وحصل تأييد والدته وقام  الأب بالموافقة عڴى أمه ، فاتجه أنيس منصور 
ي الليسانس الاول إڲى القاهرة للإلتحاق بالجامعة ، حيث إختار قسم الفلسفة بكلية الآداب و كان ترتيبه ࢭ

  4.بل إنه أصبح طالبا للفلسفة  وتعلم  تحت إشراف الدكتور منصورفهمܢ 
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قد تم تعيينه رئيسا للتحرير لعدد من الصحف والمجلات، وكان يواظب عڴى كتابة مقال يومى تم؈ق ببساطة 
تمكن ࢭي إيصال أفكاره العالية الۘܣ تعالج المجتمع المصري  وظل يعمل ࢭى أخبار اليوم حۘܢ تركها  أسلوبه و

ۂي  "مجلة الكواكب " م ليكون رئيساً لمجلس إدارة دار المعارف، وثم أصدر مجلة الكواكب   1976ࢭى عام 
وما زالت مستمرة ࢭي الصدور ، ثم  1932 مارس  28مجلة فنية أسبوعية مصرية صدر العدد الأول مٔڈا ࢭي

ࢭى عاصر ف؅رة طويلة جمال عبد الناصر وكان صديقاً مقرباً له ثم أصبح صديقاً للرئيس السادات ورافقه 
  .م 1977زيارته إڲى القدس عام 

  :ࡩي حياته ساتذتهأر ؈تأث
أحس أنيس منصور بأنه منقطع ومنعزل تماما عن الدراسة والكتابة  ࢭي ف؅رة طويلة ࢭي حياته، وكان لاٱڈتم 
أك؆ر ࢭي الدراسة والتعليم إلا شراء الكتب ودراسة الفلسفة ، وكان مرتبطا أك؆ر  بالسياسة بالرئيس أنور 

و قد خسرأنيس كث؈را خلال سبع سنوات ۂى عمرالصداقة الوطيدة بينه و ب؈ن رئيس السادات  السادات
الۘܢ عطلت أنيس منصور تعطيلا مباشرا عن أعماله الأدبية فلم يصدر له كتاب واحد إلا كتاب واحد ࢭي 

ياته ح؈ن ذهب إڲى وهذا ما حدث له تغي؈ر كب؈ر ࢭي ح" ࢭي الصالون العقاد كانت لنا أيام"الف؅رة الأخ؈رة وهو 
ࢭي " صالون العقاد وفتح  الله له بابا جديدا عڴى دنيا لم يعرف لها وجودا من قبل،وألف كتابا واحدا 

وسجل أنيس مشاكل جيله وعذاباته وقلقه وخوفه وآرائه  ومواقفه وظل "  صالون العقاد كانت لنا أيام 
ن ، حيث كان يصدر له سنويا ما ب؈ن أربعة يعمل ويكتب التاليفات الكث؈رة و السريعة قبل فوات الأوا

،  وخمسة كتب ࢭي العالم الواحد  ࢭي مواجهة جيل العباقرة و العمالقة  من أمثال العقاد، توفيق الحكيم
سلامه موسۜܢ، طه حس؈ن، مصطفى لطفي منفلوطي  وغ؈رهم الكث؈ر من أعلام الفكر والثقافه ࢭي مصر ࢭي 

  5.ذلك الوقت
ن يكون تلميذا لهؤلاء الأدباء لأنه كان يعرف غ؈رهم كث؈رون من الأساتذة بالعربية وولكن لم يكتف أنيس لأ 

  .والأجنبية  كأستاذ مصطفي صادق الرافڥي، عڴى محمود طه  وغ؈رهم 
  .و أنۚܢ أعتقد أن أنيس منصور له دور بارز ࢭي المجال الأدبي والثقاࢭي بآراء قرائه

  :حياته الصحفية 
 الصحفية المؤسسات أك؄ر إحدى اليوم أخبار مؤسسة ࢭي الصحافه عالم ࢭي منصور  أنيس بداية كانت

   عام مايو ࢭي الأهرام مؤسسة إڲى وتوجه تركها أن مالبث ثم الشناوى، كامل مع لٕڈاإ انتقل حينما المصرية
  ثورة قامت الوقت ذلك وࢭي أوروبا، إڲى الشناوى  وكامل منصور  أنيس سافر ثم م ،1952عام  حۘܢ م 1950

 كانت" :يع؅رف كان نفسه وهو اليوم أخبار إڲى مواضيعه أول  بإرسال منصور  أنيس وقام ،1952 يوليو   23
 وفلسفة، أدبا أكتب أن أريد فأنا ولاأريد، لاأحب ما بالضبط وهذا اليوم، أخبار ࢭي الصحفى العمل ࢭي بدايۘܢ
 اليوم أخبار ࢭي يعمل وظل .."الصحافه ࢭي أعمل وسأظل كنت أديب فأنا البحت، الصحفى العمل لاأحب فأنا
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 رئيس أصبح ثم الكواكب مجلة أصدر وثم المعارف، دار إدارة لمجلس رئيسا ليكون  1976 عام ࢭي تركها حۘܢ
  .الكاتب كاريكات؈ر، مايو، الوثقى، العروة أكتوبر، ساعة، آخر ۂى، الجيل، :مٔڈا المجلات من العديد تحرير
 وعاد م ، 1963عام  حۘܢ م 1954 عام من شمس ع؈ن جامعة الآداب، بكلية الحديثة للفلسفة مدرسا عمل

  .م 1975عام  أخرى  مرة للتدريس
 الأوسط الشرق  جريدة ࢭي آيضا ويكتب مواقف، :قراءة الأك؆ر اليومي المقال الأهرام جريدة ࢭي يكتب أصبح ثم

  .معنويا يوميا مقالا
 القرن  ࢭي مصر رؤساء من وكلاهما السادات، أنور  لـمحمد مقربا صديقا وكان الناصر عبد جمال ف؅رة عاصر

  م 2011يناير  25العشرين ثم عاصر حسۚܣ مبارك إڲى ٰڈاية زعامته ࢭي الثورة العربية 
  :هويته 

لا شك فيه كان متعودا اللكتابة و قرأة الكتب نائما ماشيا وجالسا  مع رغم كتابة وقرأته بالك؆رة  لم 
رياضة يمارسها، وقد لعب الكرة ࢭى الصغر، وتركها عندما ك؄ر وبحث لنفسه يمنعه من البحث لنفسه عن 

لنفسه حينما يشاء، وحاول أن يتقدم فٕڈا ولكن لم يستطع  كما هو " الشطرنج"عن رياضة أخرى، فاختار
، واش؅ريت كتبًا ودرست وبرعت ࢭى فتح اللعب  وكنت إذا لعبت مع أطفال الأسرة يغلبونۚܢ" يع؅رف بعبارته  

   "ولا أكاد أصل إڲى منتصف رقعة الشطرنج حۘܢ يسهل حصارى وكش الملك  ، الحصان والطابيةب
" الأول؅راس"وࢭى مرحلة متأخرة اكتشف أنيس منصور أن المتعة الحقيقية ۂى الجلوس ب؈ن الجماه؈ر 

ن حياته وࢭي السنوات الأخ؈رة م" . العب العب ليطول عمرك: " وتشجيع اللعبة الحلوة وكتب مقالا رائعا
  .و يتمع كث؈را و هذا من هويته أيضا" أول؅راس " كان يشارك 

ۂى كلمة لاتينية الأصل وتستخدم ࢭي أثناء مبارات الكرة القدم للتهجم عڴى الفريق " أول؅راس " فاما 
الخصم  بأن المتفرج؈ن للكرة القدم يحملون اللوحات الملونة  من أجل الفريق والوقوف إڲى جانبه ࢭي 

دقيقة كاملة من المبارات ، ويمضون أوقاٮڈم  ࢭى الجلوس  90والضراء داخل ملعبه وخارجه طوال السراء 
ٱڈزون .. ࢭى الملاعب أو ࢭى المدرجات يصرخون وأصفقون وٱڈتفون لكرة القدم  ينطلقون يمينا وشمالا

عب، وما كان ثم الانتظار ساعات ࢭى الملا . الشبكة أو يْڈزون الثلاث خشبات عندما تكون هناك مباراة
عن كاتب عظيم مثل أنيس منصور محبا  كم يزعم بعض الناس لأنه لا ينبڧي لأحد أن ينسب  عاشقا له

  .لكرة القدم، ولا عشقًا للاعبٕڈا، حۘܢ أنه لا يعرف إسم لاعب واحد من أى فريق
القدم، وعڴى هذا النحو سارت علاقة الفيلسوف والكاتب الوجودى الأك؆ر حبا وعشقا للحياة مع كرة 

حيان ، وقد هرب بالفعل من أك؆ر الأ يغازلها ويحّڈا أحيانا، ويسّڈا ويلعٔڈا أحيانا أخرى، وٱڈرب مٔڈا ࢭى 
  . لمشاهدة عرض للأزياءم وذهب 1990ࢭى ٰڈائيات كاس العالم   انجل؅را مشاهدة مباراة مصر مع
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  :جائزته
حصل أنيس منصورعڴى عديد من الجوائز مٔڈا جائزة الدكتوراة الفخرية من جامعة المنصورة، وجائزة 
. الفارس الذهۗܣ من جامعة المنصورة، وجائزة الفارس الذهۗܣ من التلف؈قيون المصري أربع سنوات متتالية

وفاز بلقب الشخصية الفكرية العربية الأوڲى . ة البحث العلمܣجائزة كاتب الأدب العلمܣ الأول من أكاديمي
وحصل عڴى لقب كاتب المقال اليومي الأول ࢭي أربع؈ن عاما ماضية، , من مؤسسة السوق العربية ࢭي لندن

وجائزة الدولة  التشجيعية ࢭي الآداب من المجلس الأعڴي لرعاية الفنون الآداب و العلوم الإجتماعية عام 
م،وجائزة الإبداع 1981ائزة الدولة التقديرية ࢭي الآداب من المجلس الأعڴى للثقافة عام و ج.م 1963

وجائزة مبارك ࢭي الآداب حسۚܣ مبارك ࢭي الآداب من المجلس . م 1981الفكري لدول العالم الثالث عام 
  م     2001الأعڴي للثقافة عام 

   :وفاته
 الصفا بمستشفى عاما 87 يناهز عمر عن 2011 أكتوبر  21الموافق   الجمعة يوم منصور  انيس قد توࢭي
 حريصا كان الذى مذكراته يكتب كان ما اثناء رئوي  بإلْڈاب إصابته إثر عڴى الصحية حالته تدهور  بعد وذلك
  .وفاته قبل مٔڈا ينتهܢ ان عڴي

 كب؈ر عدد السبت ظهر مكرم عمر مسجد من منصور  أنيس الكب؈ر الصحفي الكاتب جنازة تشييع ࢭي وشارك
 شهد الذي الظهر صلاة عقب جثمانه عڴى الصلاة تمت حيث والسياسة، والفن والثقافة الإعلام رجال من

  .المجتمع فئات ومختلف الأعمار كافة من المصل؈ن من هائلا حشدا
 زملاء من كب؈ر وعدد الفنان؈ن، نقيب عبدالغفور  وأشرف عبدالعزيز، محمود  الفنان؈ن من عدد  وحضر 
 النقابة مجلس وأعضاء الصحفي؈ن من اعةجمع عن فضلا نافع، وإبراهيم منتصر صلاح مٔڈم الراحل الكاتب

  6.وكذلك إفتقد العالم العربي أديبا موهوبا ولا يمكن تعويضها
  

 :الهوامش
 

  1 21ذلك المجھول لمحمود فوزٮي رقم الصفحة  
10ذلك المجھول لمحمود فوزي رقم الصفحة   2  
11عا شوا في حياتي  رقم الصفحة    3  
25- 19ذلك المجھول لمحمود فوزي رقم الصفحة   4  
14ذلك المجھول لمحمود فوزي رقم الصفحة   5  
2010-10- 21الاھرام اليومي الصادر من القاھرة بتاريخ   6  
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 الأستاذ واضح رشيد الندوي صحافيا
  أياز أحمد                                  

  الباحث في مركز الدراسات العربية والأفريقية                      

  جامعة جواھر لال نھرو، نيو دلھي                          

  

المحللين باللغة العربية في يعد الأستاذ واضح رشيد الندوي من أبرز الكتاب وكبار 
شبه القارة الھندية، ومن أولئك الرجال المعدودين الذين نذروا أنفسھم للدفاع عن 
الحق وللعدل والإنسانية وقاوم أخطار الغرب الفكرية البعيدة المدى والحضارة 

ه يكتب مقالات ويقوم فيھا بتحليل الفكر الغربي وفلسفتإنه  .الغربية المعادية للإنسانية
من أبرز و .ن القويةيالمادية تحليلا علميا وموضوعيا مبينا على الدلائل والبراھ

ويكتب  ،ثقف بالثقافتين الإسلامية العربية والإنجليرزية الغربيةيتنه أ خصائصه
مقالاته من منظور إسلامي ومن منطلق الدعوة الإسلامية على موضوعات شتى 

والغزوالفكري المعاصر وقضايا الفكر  ة الغربيةروقضايا مختلفة من أھمھا الحضا
الإسلامي بالإضافة إلى مقالاته ومؤلفاته في الأدب العربي والمنھج التعليمي وتاريخ 

 .التراث العربي الإسلامي في الھند وخارجھا

 :الاجتماعية والسياسية تهبيئ

كان عھد طفولة الشيخ محمد واضح رشيد الندوي عھد الصراع السياسي للحصول 
الاستقلال من القوات الاستعمارية وكانت الحركات السياسية ناشطة لتحقيق ھذا على 

الغرض، والھند كانت تتزاحم مزاحمة شاقة لنيل الاستقلال من براثن الإنجليز 
واشتدت نشاطات الحركات السياسية في أنحاء البلاد، وفي مقدمتھا المؤتمر الوطني 

دمتھم المنتسبون إلى دار العلوم ديوبند والعصبة الإسلامية، وكان العلماء وفي مق
يؤيدون المؤتمر الوطني، والمتخرجون من الجامعات العصرية يؤيدون الحركة التي 

صراع بين  ھناك تطالب إنشاء دولة إسلامية في قيادة محمد علي جناح، ولذلك كان
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  العلماء المحافظين وخريجي الجامعات العصرية فكان الأستاذ بصفته طالبا
اسات الإسلامية ولانتمائه إلى إسرة العلماء ورجال الدين يفضل جماعة العلماء للدر

والمؤتمر الوطني، وكذلك يشترك في اجتماعات المؤتمر الوطني حينا لآخر، فبھذا 
صبة الإسلامية، فقام عالسبب كان يواجه الكراھية والعداء من الطلاب المتعلقين بال

ا كانت جمعية الطلبة للعصبة الإسلامية، بتأسيس جمعية للطلبة مع أصدقائه كم
  :يصف الأستاذ ھذا الوضع ويقول

وكنت لانتمائي إلى جماعة العلماء والمدارس الإسلامية اشترك في الاجتماعات "    
من قبل جمعية علماء الھند التي كان يرأسھا شيخ الإسلام حسين  التي كانت تعقد

كذلك، وقد كان خالي الأكبر الدكتور أحمد المدني، والاجتماعات للمؤتمر الوطني 
عبدالعلي الحسني من مسترشدي الشيخ حسين أحمد المدني، وخالي الشيخ أبوالحسن 
علي الحسني الندوي من من محبيه ومؤيديه، ولذلك كنت أواجه في بعض المناسبات 
حملة الكراھية والعداء من قبل المنتسبين إلى العصبة الإسلامية، وقد شكلت أنا 

أصدقائي جمعية للطلبة مقابل جمعية الطلبة للعصبة الإسلامية، وكنت أعقد  وبعض
  1".الحفلات للدفاع من القضية ومعارضة فكرية إنشاء باكستان، والدفاع عن العلماء

ھذه الظروف كانت سائدة على مستوى الھند، أما على المستوى العالمي فكان   
الإفريقية للتخلص من نيرالاستعمار يجري نفس الصراع في معظم البلاد الآسيوية و

الغربي، ومعظم البلدان الإسلامية كانت تحترض من نيران الاستعمار البريطاني 
وتقاوم الاحتلال الاستعماري وتواجه إجراءات القمع والكبت والاستبداد من نظم 
الحكم المختلفة فعاصر الأستاذ الندوي ھذه الأحداث الأليمة وعاشھا واكتوى بنارھا، 

حد  ھذا الاستنكار فنشأ في نفسه الامتعاض والاستنكار من الاستعمار الغربي وبلغ
الكراھية لسياسة الغرب، ونتيجة لھذه المقاومة ضد الاستعمار الغربي تحررت 
معظم البلاد، ولكن الجزائر رغم ھذه المجھودات والمقاومة لم تحصل على التخلص 

العنف والقساوة لإخماد شعلة الحرية  من الاستعمار الفرنسي واتخذت فرنسا طريق
وقامت بعمليات وحشية وبربرية ذھبت ضحيتھا مليون شخص بما فيھم من العلماء 
وأصحاب الفكر الإسلامي، وكان الأستاذ يتابع أخبار ھذا الصراع والمزاحمة 
للاستقلال الذاتي وعزة النفس، من خلال ھذه الفترة وقعت قضية استيطان اليھود في 
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سطين فجاءت دولة إسرائيل في حيز الوجود على قلب العرب ووقعت أرض فل
الحرب بين الصھاينة والعرب وذاق الشعب العربي مرارة الھزيمة بخيانة الحكام 

لقد تركت ھذه الأوضاع والأحداث على ذھنه أثرا بالغا حيث يقول الأستاذ العرب، 
  :الندوي حفظه الله

استقلت معظم البلدان التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الغربي البريطاني، "    
فرنسا أقسى الإجراءات  إلا الجزائر التي بقيت تحت الاستعمار الفرنسي واتخذت

لإسكات صوت الحرية باختيار وسائل الوحشية والبربرية التي أدت إلى استشھاد 
صحاب الفكر الإسلامي السليم، وبعد مقدمتھم العلماء وأ في مليون شخص، وكان

استقلال بعض البلدان حدثت قضية استيطان اليھود في أرض العرب فلسطين من 
دولة اليھود قبل الانتداب البريطاني، ثم تمھيد الطريق لتحقيق وعد على الفوربإنشاء 

رة لفلسطين، وخيانة الحكام في فلسطين وحدوث حروب بين الدول العربية المجاو
في ذلك الوقت إزاء التضحيات التي بذلھا المجاھدون المنتسبون إلى الإخوان  العرب

المسلمين، كان لھذه الأوضاع أثر بالغ في تشكيل ذھني وكنت أسترشد في ذلك برأي 
  2".خالى العلامة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي والأساتذة الآخرين

  :أسرته هنسب

أحمد بن خليل الدين الحسني إلى أسرة  ينتمي الأستاذ واضح رشيد بن رشيد
 منطقة الحسنيين التي انتقل جدھا إلى الھند في القرن السادس الھجري، واستوطن

مبراطور مديرية أترابراديش في عھد أحد الإ" رائ بريلي"شمال الھند، ثم أقام في 
خ علم أورنك زيب عالمكير، وقد انتقل إلى ھذه المنطقة العالم الرباني الشيالمغولي 

الذي كان من مسترشدي العالم الرباني الكبير السيد آدم )  1096( الله الحسني م 
من كبار خلفاء الإمام أحمد السرھندي وقد عرفت ھذه )  1053م، (البنوري 

وفي اللغة العامة باسم " دائرة الشاه علم الله"المنطقة بعد إقامة الشيخ علم الله ب 
أي الزاوية الكبرى لأنه " تكيه كلان"معناه الزاوية أووالتكيه " تكيه شاه علم الله”

زاوية أخرى تعرف بتكيه الشيخ عبد الشكور وھي أيضا " رائ بريلي"توجد في 
كان الشاه علم الله يريد الھجرة . كما يقع تكيه شاه علم الله" سائ "واقعة على نھر 

رائ "ين في إلى الحجاز لكن الشيخ عبد الشكور الذي كان من الرجال المعروف
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أبدى رغبته بأن يقيم الشيخ في ھذه المنطقة للدعوة والإرشاد والإصلاح " بريلي
امتثالا لرغبته استوطن الشيخ علم الله ھذه القرية وبنى مسجدا كبير فوتزكية النفس، 

  3".سائي"مربعا وسكنا صغيرا على تل كبيرعلى شاطئ نھر 

 

  :مولده ونشأته

م في أسرة نبيلة لھا  1935أكتوبرعام /6الندوي في ولد الأستاذ محمد واضح رشيد 
تاريخ حافل بالدعوة والإصلاح والإرشاد والخدمات العلمية والأدبية في الھند، كان 
شعار ھذه الأسرة الجمع بين العقيدة السلفية النقية وبين الربانية الصحيحة، فقد عاش 

بطولاتھا ومعجزاتھا الأستاذ الندوي في ظلال تاريخ الدعوة الإسلامية، وقصة 
وصنائعھا وعجائبھا، تحكى في بيته وأسرته الملاحم الإسلامية والأغاني الشعرية 
الخاصة بالسيرة النبوية وأخبار الصحابة وفضل الحضارة الإسلامية ودور العرب 

كذلك وفي بناء العالم الجديد، وإنقاذ الإنسانية من أعدائھا فامتزج كله بلحمه ودمه، 
خاصة من خاله الشيخ أبي الحسن الندوي رحمة الله في التربية والتعليم نال عناية 

والتوجيه، فاستفاد من فكره النير ونظرته الثاقبة وسلك مسلكه في غيرته الدينية 
وحميته الإسلامية واقتدى أسلوبه الدعوى الحكيم واتزانه في التأليف والنقد 

  .والتحليل

بيته ثم تلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الإلھية  إنه تعلم مبادئ القراءة والكتابة في
ثم التحق بدار العلم التابعة لندوة العلماء حيث تعلم اللغة العربية " رائ بريلي"ب 

ووسع ثقافته الأدبية الإسلامية ونال شھادة العالمية والتخصص في الأدب العربي، 
 1953ة الرسمية عام م وأكمل دراسته الثانوية من المدرس 1951تخرج فيھا عام 

إنه لم  ،م، وأخذ شھادة الليسانس في اللغة الإنجليزية من جامعة عليكره الإسلامية
مية بصورة منتظمة، بل اشترك بالامتحان فيھا لايدرس في جامعة علي جراه الإس

  .خلال اشتغاله بإذاعة عموم الھند في دلھي

  خدماته الوظيفية والأكادمية
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يفية بالقسم العربي بإذاعة عموم الھند بدلھي، واحتل عدة بدأ الأستاذ حياته الوظ
منھا منصب  ،م 1973م إلى عام  1953مناصب فيه خلال عشرين سنة من عام 

ثم منصب . مساعد رئيس القسم، ثم عين بمنصب مراقب للإذاعة العربية الخارجية
يع ومترجم، فقد قرأ خلال ھذه الفترة ـ التي تحتوي على عقدين ـ الكتب العربية ذم

القديمة والحديثة وتوقف على الحركات والتطورات في العالم العربي وكذلك قرأ 
كتب الأدب الإنجليزي حيث أكمل الليسانس في الأدب الإنجليزي في ھذه الفترة، 

ساسة القادة ورؤساء الجماعات والأحزاب فمھنته ھيأت له الفرص للالتقاء بكبار ال
المختلفة داخل البلاد وخارجھا بصفة خاصة من الشرق الإسلامي أو الشرق الأوسط 

يجري المقابلات الحوارات الصحفية، وكان القسم العربي في ذلك العھد فقد كان 
استولى عليه المذيعون المترجمون العرب الذين كانوا منتمين إلى بلدان مختلفة 

ربية عريقة مثل العراق وسوريا ومصر وفلسطين وكان فيھم أدباء، وقصصيون ع
  .وكان منھم صحافيون، فاستفاد الأستاذ الندوي من خبرتھم

 تاباك عشرين عددھا يتجاوز التي العربية باللغة القيمة الكتب بتأليف الأستاذ قام قد
 عدد لىإ بالإضافة ھذا. العربية إلى الأردية من الھامة الكتب بعض بترجمة قام ماك
 المجلس عن الصادرة" الھند ثقافة" مجلة له نشرتھا التي المنشورة المقالات من

" وأوضاع صور" عنوان ب" الإسلامي البعث"و بدلھي الثقافية للعلاقات الھندي
 فقط وھي كما بسرد أسماء الكتب ھناك نكتفي ".الرائد" جريدة وافتتاحيات ومقالات

  :تلي

 فضائل 2. الكاندھلوي زآريا محمد الشيخ آتاب ترجمة الكريم، القرأن فضائل 1
. الكاندھلوي زآريا محمد الشيخ آتاب ترجمة وسلم، عليه الله صلى النبي على الصلاة

 الصحوة أدب 4 الندوي الباري عبد الشيخ آتاب ترجمة العقلية، والعلوم الدين 3
 في الإسلامي التعليم حرآة 6. الھند في ومناھجھا الإسلامية الدعوة 5- الإسلامية

 صناعة من 8-. الجاھلي العصر العربي الأدب تاريخ 7-. المنھج وتطور الھند
 عرفان بن أحمد الإمام 10-. جديد عالمي نظام إلى 9-  القرارات صناعة إلى الموت
 المسحة 13- 51. القلوب أھل أدب 12-. العربي الأدب مصادر 11-. الشھيد
 أبوالحسن الشيخ 14-. الندوي الحسني علي الحسن أبي الشيخ آتابات في الأدبية
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 الغيرة شعر 16-. النبوية الشمائل مختصر 15-. وحكيما قائدا الندوي علي
 الفكر قضايا 18-) الطبع قيد( الإسلامية الثقافة تاريخ 17-) الطبع قيد( الإسلامية
 السيرة من لمحات 20-) الطبع قيد( الأدبي النقد تاريخ 19-) الطبع قيد( الإسلامي
  .النبوي والأدب النبوية

  

في دار العلوم التابعة لندوة العماء " الرائد"لتحرير لصحيفة ل اوھو الآن يشتغل رئيس
إضافة إلى منصبه كمدير للمعھد " البعث الإسلامي"ورئيس التحرير المشارك لمجلة 

العربية وآدابھا بدارالعلوم لندوة العالي للدعوة والفكر الإسلامي، و عميدا لكلية اللغة 
   .العلماء وكما يتقلد منصب رئيس الشؤون التعليمية

  مساھمته الصحافية

في تطوير الصحافة العربية المعاصرة  يلعب الشيخ واضح رشيد الندوي دورا رياديا
البعث "مجلة  يفي الھند بنشر أفكاره و تعليقاته وانتقاداته في شكل المقالات ف

عصر الصراع، الصراع بين  نشأ في، كما ذكرت إنه "الرائد"وجريدة " الإسلامي
لقد شاھد بأم عينيه  ،الغزو الفكري رالثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، وفي عص

التقلبات والأحداث، ورأى غزو الغرب الفكري ضد الإسلام والمسلمين وعاصرفتنة 
وحلت ھذه القومية ، وكھولھمبان العرب أثرت في نفوس الشالقوميةالعربية التي 

وكانت فتنة  ،العربية والاشتراكية العملية محل العقيدة الإسلامية والدعوة الإسلامية
عمياء كما وصف الشيخ أبوالحسن علي الندوي رحمه الله، وكانت موجة عارمة في 
الشرق العربي اكتسحت الصحافة والأدب ودور العلم ومراكزالنشر، وما تصدي لھا 

جمال الدين الأفعاني والشيخ اد قلائل من المفكرين الإسلاميين بما فيھم الشيخ إلا أفر
في مثل  .وي وغيرھم من الشخصيات الإسلاميةمحمد عبده والأستاذ علي الطنطا

ھذه الظروف والبيئة الحماسية المكھربة حمل صاحبنا الشيخ محمد واضح رشيد 
علي الندوي رحمه أبي الحسن  الندوي قلمه وجعل يكتب مقالاته بتوجيھات الشيخ

الله، ضد الحضارة الغربية وفكرتھا التي كانت سائدة في العالم الإسلامي، بدأ ينشر 
فيھا حتى الآن  م ولايزال يكتب 1973في عام " البعث الإسلامي"مقالاته في مجلة 
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، ويدافع عن الفكرة الإسلامية ويكشف القناع من "صور وأوضاع" تحت عنوان 
والطاقات لغربية، والمخططات الاستعمارية التي كانت تبذل كل الوسائل الحضارة ا

  .للقضاء على القيم الإنسانية

يقوم الأستاذ الندوي في مقالاته بتحليل الفكر الغربي وفلسفته المادية تحليلا علميا  
ن القوية والدراسة العميقة للتاريخ يا على الدلائل والبراھيوموضوعيا دقيقا مبن

نتيجة حتمية صريحة، وھي أن الغربي الديني والسياسي والحضاري، ويصل إلى 
الحضارة الغربية حضارة الإرھاب والاستغلال، ويدافع عن كل محاولات الغرب 
لتشويه الإسلام والمسلمين حيث يذھبون مذاھب شتى لشن الغارة على الحضارة 

فون إلى تذليل المسلمين ويوجھون اتھامات الأصولية والإرھاب ويستھدالإسلامية 
بوسائل مختلفة، فيقومون نشاطات إسلامية  على إلى المسلمين، ويقومون بالقضاء

باغتيال الشخصيات التي لا تخدم لمصالح الدول الأوربية مرة، ويقومون بإحداث 
رة أخرى، كذلك الفتن ودعم الحركات الانفصالية لتشتيت البلاد الإسلامية م

  .اقتصادية وعسكرية لإجبار ھذه الدول على تغيير سياستھا ايفرضون ضغوط

ماء اسقوم بھا الدول الغربية بتالتي  ھذه النشاطات الندوي يستعرض الأستاذ 
بين ا وتفريقھن وجھھا الكريه ويبحث سياستھا المزدوجة عمختلفة، ويكشف الستار 

بني الإنسان، ويبين بأن الإرھاب يرجع أصله إلى الثقافة الغربية وفكرتھا وطبيعتھا، 
  : ويقول

إن الإرھاب والقسوة ليست نتيجة للسياسة الأوربية وحدھا، وإنما كانت عنصرا من "
عناصر انتشار ھذه الظاھرة في العالم وإنما ترجع إلى الثقافة الأوربية ومعطياتھا 

سية التي عاشت في العالم بعد الحرب العالمية فإن بعض ھذه المذاھب الفكرية والنف
تدعو بصراحة إلى العنف، وإلى أخذ الحقوق بكل قسوة بل خسة بدون رأفة، وتعتبر 
الرحمة والمحبة والرأفة والمساواة والأثرة جبنا، ونفاقا وخداعا، وقد دعا إلى ھذا 

تقدم وسائل الإعلام المعاصرة صورا الموقف العنيد عدد من رواد الفكر الأوربي، و
حية لذلك الفكر سواء كان ذلك مكيا فيليا أم فكرا واقعيا أو اشتراكيا فإن جميع ھذه 

  3".الأفكار ھي أفكار الإرھاب والعنف
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فيدعو الأستاذ إلى دراسة أسباب الإرھاب والعثور على جذوره، الإرھاب ھو  
فھناك صراع بين السود والبيض في  ظاھرة متفشية اليوم وتوجد له أشكال مختلفة

معظم الدول الأوربية وفي أمريكا، ولا صلة لھم بالإسلام، وإنما يرجع إلى الشعور 
بالحرمان وعدم المساواة في الطبقات المضطھدة كذلك يوجد القتال والصراع 
المسلحة في دول العالم الأخرى وشھد العالم صراعا عنيفا في الدول المختلفة وتوجد 

الكنيسة في مثل ھذا الصراع وليس للمسلمين فيه سھم، كذلك يشير الأستاذ إلى  صلة
اختلاف مواقف قادة الغرب تجاه مكافحة الإرھاب مع اختلاف انتماء المرتكبين إلى 
الأديان والمذاھب فإذا وقعت الحوادث التي ارتكبھا بعض الأفرا د المتحمسين الذين 

دث ضجة عنيفة في العالم كله من أقصاه إلى ينتمون إلى المسلمين بأسمائھم فتح
أقصاه، ويصف الإعلام الغربي ھذه الحوادث بالإرھاب الإسلامي بغير دراسة 

والقنوات الأخبارية، ولكن إذا ارتكب ھذه  الصحائفأسبابھا، وتكرر ھذه الأخبار 
الجنايات غير المسلم يغض الإعلام العالمي بصره عنھا ولا تجد ھذه الأخبار في 

  4.الإعلام الغربي مكانا

يدعو الأستاذ الندوي إلى تقوية الصحافة في العالم الإسلامي وتزويدھا بوسائل   
  :ھم، ويقولمطلوبة ويحث العالم الإسلامي على ھذا العمل الم

كانت الصحافة جزءا لازما من الحياة المعاصرة ووسيلة فعالة للتغذية الفكرية، "   
وتحرص سائر الحكومات على تقوية ھذا القطاع وتساھم في إنعاشھا بالإعلانات 
التجارية والمشاركة في النفقات بطرق مختلفة، وفي كل بلد توجد صحافة قومية 

ة وترشد القيادة والشعب معا، ولكن العالم الإسلامي واعية تسير مع متطلبات الحيا
  5."يفتقر إلى ھذا القطاع الھام وھو حلقة مفقودة في كل بلد إسلامي

و كذلك لا يزال يجاھد لتحرير الصحافة العربية من نفوذ الإعلام الغربي حيث 
غربي ء الإعلام اللا بد من رفع مكانة الصحافة العربية من التحرر من استيلا: "يقول

حرة لانتقاء الأخبار وبثھا، وإيجاد الشعور الإسلامي في الصحافة ال روإيجاد المصاد
  6."العربية وتوفير الوسائل المادية التي تفتقر إليھا، وتمثيل المشاعر الإسلامية
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 قادة تناقضات عن فيكشف بتحليلھا، ويقوم الھامة العالمية ايلقضاا يعالج كذلك  
 عينوا حيث الازدواجية سياستھم إلى لاذعة انتقادات ويوجه وفعلھم قولھم في الغرب
 معيار عن يختلف لأنفسھم العلمانيةرمعيا فمثلا المختلفة للأمم المختلفة العمل معايير

 أوربا طبيعة في التناقض ھذا الندوي الأستاذ يتحدث الإسلامي، لعالمالعلمانية ل
 فلا لأوربا، ومعيار الإسلامي للعالم معيار للعلمانية معياران لھا أوربا نإ" : ويقول

 بالجمعيات صلته على ولا نصرانية بخلفية الحكم إلى أحد وصول على أحد يعترض
 وتفيد ديني، حفل أي في حضوره ولا والكنيسة للبابا ووفائه ولائه ولا التنصيرية
 بارك يخفي ولا التنصير وجمعيات بالكنيسة الارتباطات ھذه بمثل الصحفية التقارير
 بالعلمانية إدلاءھم رغم دينية اتكحر إلى انتمائھم الأوربية الدول زعماء

 من زعيم في ظھر إذا إسلامي بلد أي في الانتماء ھذا ولكن والديموقراطية،
 يتابع من لك يلاحظ الذي البارز التناقض ھو وھذا بيرا،كخطرا يشكل الزعماء
  7."الغربي الإعلام

  

القضايا المعاصرة الھامة " البعث الإسلامي"مقالاته في يتناول الأستاذ الندوي في 
من السياسة العالمية إلى الأحداث والوقائع التي تؤثر حياة الإنسان فيأخذ حادثا ويقوم 
بدراسته وتحليله تحليلا علميا وتاريخيا ولا يكتفي بسرد الأحداث بل يذھب إلى 

تعليقا على حادثة الغاز  ،ل المثالعلى سبي. أسبابھا ودوافعھا ثم إلى نتائجھا وعواقبھا
وتجددت بھذه الكارثة الإنسانية في "م بمدينة بوفال يقول  1984السام في عام 

" ھيروشيما"الذاكرة فظائع الحرب العالمية الثانية التي ألقيت فيھا القنبلة الذرية في 
 التي لا تزال تسمم الجو، وتستمر سلسلة الإصابات والوفيات في" ناغاساكي"و

   8".المنطقة

  أسلوب تحليله للأوضاع الاجتماعية و السياسية والاقتصادية

يمتاز أسلوب الأستاذ في تحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية و السياسية 
العالمية بسھولة العبارة وتعمق البحث فإنه يقوم بتحليل الموضوع تحليلا علميا 
دقيقا، وينقد الأحداث بأسلوب ھادئ متزن، ويستمد من الدراسة العميقة لتاريخ العالم 

لى كنه الموضوع فيبرز سلبياته وإيجابياته، الديني والسياسي والحضاري ويذھب إ
إنه لا يكتفي بسرد واقع سياسي راھن بل يقوم بدراسة خلفياته دراسة موضوعية 
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تاريخية ويلقي الضوء على الموضوع من جميع جوانبه ويترك في الذھن والعقل 
، وفي أثرا بالغا وانطباعا قويا فھو لا يحدث انفعالا مؤقتا بل يحدث في القلب اندفاعا

تعليقا على ف .أسا، بل يملأ القلب أملا وتفاؤلاالذھن تفكيرا، إنه لا يحدث انقياضا أو ي
  :سياسة الحقد والكراھية ضد الإسلام والمسلمين في العالم المعاصر يقول

إن الإسلام في العالم المعاصر ينتشر في البلدان التي يعيش فيھا المسلمون كأقلية، "  
م، ولا يتمتعون بمكانة ووزن، وھم ضعفاء يواجھون محنة، ليس لھم وسائل الإعلا

ومحنة المسلمين عامة في بلدانھم التي يعيشون فيھا في أغلبية وفي البلدان التي 
يعيشون فيھا في أقلية، تفرض عليھم قيود، وتحدد نشاطاتھم، ويمنعون من الإسھام 

ليھم وتشويه سمعتھم، في مشاريع البلاد الإنمائية، وتشاع عنھم مطاعن للإساءة إ
وأغرب من ذلك أن الإسلام ينتشر في النساء في أوربا أكثر، رغم أن الإسلام يتھم 
بظلم النساء وتنشر الصحف تقارير للمؤمنات بأنھم يشعرن بسعادة الحياة وھنائھا 

  9".بعد الإسلام وأن الحياة قبل الإسلام كانت حياة شقاء وحرمان

  

سي والاقتصادي للدول المختلفة مقارنة عادلة وينقد قادة ويقارن الأستاذ الوضع السيا
: ھذه الدول وسياستھم للخضوع للقوة المستعمرة اقتصاديا وفكريا نقدا لاذعا ويقول

قد كانت عقول ھؤلاء القادة الذين احتلوا مناصب القيادة السياسية والفكرية تعاني "
ا يحاربون المستعمر سياسيا التبعية الفكرية الناتجة عن الخضوع للاستعمار فكانو

ويسلطونه عليھم فكريا وثقافيا واقتصاديا فخرج المستعمر من باب ودخل من باب 
آخر خرج كحاكم ودخل كمعلم، ومثقف ومدرب، وموجه للإعلام ومنسق لسياسة 

  .10"التعليم

إنه يناقش موقف الثنوية والازدواجية للفكر المعاصر إزاء الدين والاقتصاد، 
والإعلام، وفي سائر المجالات، ويقوم بتشريح وتفسير التناقضات التي  والسياسة،

  :توجد وتسود العالم اليوم، بحثا ھذا الموضوع يقول الأستاذ الندوي

ولھذا التناقض أمثلة شائعة فمثلا يطالب الاشتراكيون بحرية العمل، وحرية " 
تي يعتبرونھا العمال، وضمان حقوقھم في بلاد لم يذق الاشتراكية، البلاد ال
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برجوازية، فيثيرون العمال على المطالبة بحقوق عن طريق تشكيل اتحاد ونقابات، 
بأنھم ھم الحكام فلا مبرر  المعولكنھم في بلاد يحكمونھا يخدعون ھؤلاء ال

لإضرابھم أو تشكيل نقاباتھم والمطالبة بحقوقھم الإضافية، ويفرضون عليھم ظروفا 
أم لم يرضوا، وتدل الأحداث الجارية في بولندا على  وأجورا للعمل سواء رضوا بھا

ھذه الثنوية، وكذلك موقفھم إزاء الحريات السياسية فإذا استولوا على بلد فرضوا 
عليه الحصار الحديدي، وقاموا بتكميم الأفواه وأمموا كل قطاع وجعلوا الصحافة 

  .11"تابعة للدولة

المستحدثة ويقوم بتحليلھا تحليلا علميا  يتناول الأستاذ القضايا الاجتماعية والمشاكل
ويقارن معاناة الإنسان بين الأمس واليوم فيجد كل أنواع من المعاناة في ھذا العصر 
بأشكال مختلفة من الحروب والقھر، والاستغلال، وإيذاء الإنسان وقتل النفس، على 

ن في الوقت سبيل المثال يتخذ قضية وأد البنات في الماضي ويقارنھا بإجھاض الجني
متحدثا عن الاتجاه المتصاعد لإجھاض الجنين في الأوساط الثقافية يوجه ، الحاضر

النقد المرير بأسلوب قوي ملتھب إلى موقف الإعلام المعاصر بغض البصر عن 
  .مسؤولية المطلوبة

لا يكتفي الأستاذ الندوي بدراسة الموضوع وتحليله بل يقدم حلولا شافيا للقضايا التي 
: منھا الإنسان ويدعو الإنسان إلى نظام الإسلام ومثله الخلقية، وھو يقول يعاني

يشقى الإنسان في كل مكان بجراء الحضارة المادية والنظم المادية ويرزح تحت "
وطأة الفكر المادي الجامح، وتحدق به الأخطار من كل جانب، فما أحوجنا اليوم إلى 

اليمه السمحة وتطبيقھا على الحياة لننقذ نظام الإسلام ومثله الخلقية الروحية وتع
  .12"أنفسنا ونھدي غيرنا إلى سعادة الحضارة ونخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتھا

 القبول ينل لم الأستاذ أن ت إلى نتيجةتوصل الصحفية وإسھاماته أعماله دراسة وبعد
 جديرة أعماله أن إذ ،الحق له ماك وخارجھا الھند في والأدبية العلمية الأوساط لدى
 .أخرى ووطنية دولية لغات إلى تنقل بأن
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  ومدى تفاعليته بھا الأدب العربي الرقمي تأثيرالعولمة في

  عطاء الله                                                                       
  الباحث في الدكتوراه                                                                     

  لھندا -جامعة جواھرلال نھرو، بنيودلھي
الآداب العالمية كلها وعڴى الأخص مٔڈا الأدب ࢭي أن العولمة أثرت كث؈را  قالة البحثيةمن فرضيات هذه الم

ونظرا لتأث؈ر العولمة ࢭي الأدب العربي . العربي، وتتجڴى تأث؈رات العولمة أو عولمة الأدب ࢭي الأدب العربي الرقمܣ

الأدب العربي، لتقظۜܣ التأث؈رات الموبوءة ٭ڈذا التلاقح الرقمܣ رأينا دراسة الأدب الرقمܣ من خلال عولمة 

  :التالية حول المحاور  قالةو تدور هذه الم. قاࢭيالحضاري والث

شاملة تختفي معها القوميات والحدود  انصهار العالم كله ࢭي وحدة العولمة عبارة عن :ماھي العولمة

و العقيده حۘܢ يكون كل أو اللون ب الجنس أب؈ن البشر سواء كانت بسبٕڈا الفوارق فوالأوطان كما تختفي 

و لم كله وليس للبلد الذي ولد فيه أرض موطنا عالميا انتمائه الاول والاخ؈ر للعاإنسان عڴى ظهر كوكب الأ 

عالمية العادات والقيم "حيث يرى الدكتور عدنان الشخص أن هذا المصطلح يعۚܣ . 1الوطن الذي نشأ فيه

محاولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم : تقدم اقتصادياً، وبمعۚܢ آخروالثقافات لصالح العالم الم

الغربي عڴى بقية دول العالم، خاصة النامي مٔڈا، بشكل يؤدي إڲى خلط كافة الحضارات، وإذابة خصائص 

  .2"هذا بالإضافة إڲى ٮڈميش العقائد الدينية. المجتمعات

جتماع وال؅ربية والاعراف والتقاليد والدين والحدود تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والا  العولمةو 

شعوب ومعتقداٮڈا لتصبح فكار الأديان العالم و أ؛ فالعولمة تحاول طمس هوية كل السياسه والجغرافيةو 

ونظرا 3. تحدة الۘܣ صاغها الغرب وفكر فٕڈا ۂي الدين الجديد الذي يفرض عڴى العالم كلهمم الممواثيق الأ 

الشائعة للعولمة ب؈ن الأوساط العلمية أن عالمية الفكرة لايمكن تعزيزها وبٓڈا إلا بفضل إڲى هذه المفاهيم 

ومن هنا تعت؄ر . المعلوماتية خاصة بعد دخول العالم ࢭي البحر الإن؅رنيۘܣ، وانخراطه ࢭي السلك الثقاࢭي الرقمܣ

رة ثقافية واجتماعية الثقافة الرقمية نقطة تحول جذرية ࢭي تاريخ العولمة، وإن بدأت العولمة كظاه

ويرجع تاريخها . 4وسياسية منذ ف؅رة طويلة ولكٔڈا بدأت تأخذ شكلها الجدي بعد اٰڈيار الاتحاد السوفيۘܣ

ولكن البداية الحقيقية لسيادة العولمة . إڲى العقد الأخ؈ر من القرن العشرين بعد ٰڈاية الحرب الباردة

واخ؅راع تكنولوجيا الكمبيوتر  رفيةية بعد انفجار الثورة المعوسيطرٮڈا تعود إڲى الكائن البشري ࢭي المعلومات

  . والإن؅رنت، وبه بدأت فكرة العالمية تتحقق بشكل سريع
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وقد سبق البيان فيما مغۜܢ أن العولمة تشمل السياسة والاقتصاد  :العلاقة بين العولمة والأدب

د السياسية والجغرافية للدول، وٮڈدف إڲى عراف والتقاليد والدين والحدو والأ  والثقافة والاجتماع وال؅ربية

توحيد هذه المقومات البشرية فيما بئڈا، كما يعت؄ر الأدب ظاهرة ملموسة ثقافية، واجتماعية، وبالإضافة 

إڲى ذلك يعمد الأديب إڲى القضايا السياسية والاقتصادية والدينية، والاجتماعية وما إڲى ذلك، ليصبح 

ويشاطر أفراحه وأتراحه، ويكون مرآة صافية تنعكس من خلالها صورة الأدب يعالج هموم الإنسان، 

المجتمع البشري، فالعلاقة ب؈ن العولمة والأدب علاقة متداخلة وم؅رابطة، ومن هنا ظهرت علامات العولمة 

وأما العلاقة الثنائية ب؈ن العولمة والأدب . ࢭي الأدب مبكرا، وتمخضت عن العولمة فكرة الأدب الشموڲي

مع العولمة وأهدافها إڲى مܣ، فهܣ أقرب وأعضد بالنسبة للأدب غ؈ر الرقمܣ، إذ يتفاعل الأدب الرقمܣ الرق

لأن الأدب الرقمܣ صورة بارزة لأدب عالمܣ، ويوحد الأدب العالمܣ  ، وتتجڴي فيه مظاهرها الشۘܢ،حد كب؈ر

عالم الكمبيوتر  عن مجتمع رقمܣ وإنسان اف؅راعۜܣ يعيش ࢭيهذا الأدب عڴى رصيف واحد، إذ يع؄ر 

وقبل الخوض ࢭي . والإن؅رنت، ويتم التواصل فيما بئڈم ع؄ر التقنيات المتاحة عڴى الشبكة العنكبوتية

الأدب العربي  تجڴى ࢭيالعولمة الۘܣ ت مظاهر وتأث؈رها ࢭي رقمنة الأدب، و  البحث عن عولمة الأدب العربي

  .لنا البحث عن مفهوم الأدب الرقمܣالرقمܣ، يتسۚܢ 

الأدب الرقمܣ هو نتيجة الثورة المعلوماتية ࢭى التكنولوجيا الجديدة، وهو خ؈ر دليل  :الأدب الرقمي مفھوم

عڴى تفاعل الإنسان المعاصر بعصره المتم؈ق بالازدهار الفائق ࢭى التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالية، تقول 

ن؅رنت ب الذى يستع؈ن بتقنيات الإ الأد الأدب الرقمܣ أو التفاعڴي أو ال؅رابطي هو "الدكتورة سمر ديوب بأن 

  5".لتقديم نص أدبي عن طريق مؤثرات الصوت والصورة والرسوم المتحركة وفن الإخراج

م، بوضع لجنة خاصة ࢭى إشراف 1999الۘܢ تم تأسيسها بعام " (E L O)الأدب الالك؅روني "وقامت منظمة 

سفرون، لتحديد الأدب الالك؅روني، والۘܢ انْڈت  المبدع والناقد المتخصص بالأدب الالك؅روني نوح و اردريب

  :بتعريفه قائلة

“Work with an important literary aspect that takes advantage of the capabilities and contexts 

provided by the stand-alone or networked computer”.6 

ات والسياقات الۘܢ يوفرها الحاسوب المستقل أو ويستفيد من الطاق اً إنه عمل يحمل جانبا أدبياً مهمّ 

ووفقا لهذا التعريف قامت اللجنة بتحديد الأعمال والانتاجات الۘܢ تندرج تحت  .المرتبط بشبكة الان؅رنت

  :هذا المسمܢ الأدبي، وۂى كمايڴي
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  .القصة والشعر والنص التشعۗܣ، داخل وخارج الويب (fiction)ــ الكتب الالك؅رونية، الرواية 

  .ــ الشعر الحركي، الذى يتم تقديمه ࢭى شكل الجرافيكس، نحو الفلاشيات أو الذى يوظف منصات أخرى 

  .ــ الإنشاءات الحاسوبية الفنية الۘܢ تطلب من المشاهدين قراءٮڈا أو الۘܢ تحمل جوانب أدبية

  .(Chatterbots)ــ شخصيات المحادثة، المعروفة أيضا بـ تشارتربوتس 

  ).interactive Fictions(لقصص التفاعليةــ الروايات و ا

  .، أو المدونات(sms)الروايات الۘܢ تأخذ شكل رسائل ال؄ريد الالك؅روني، والرسائل القص؈رة 

ڴى ــ القصائد والقصص الۘܣ يتم إبداعها بواسطة أجهزة الكمبيوتر، إما بشكل تبادڲي و تفاعڴي أو بناء ع

  .معاي؈ر معينة

  .ركية، الۘܢ تسمح للقراء فرصة المساهمة ࢭى نص العملــ مشاريع الكتابة التشا

عڴى خط الان؅رنت  )Literary performances( ــ كما تندرج تحت مسمܢ الأدب الالك؅روني، الأداءات الأدبية

  7.الۘܢ تطور طرقا جديدة للكتابة

 تقل أو المرتبطإذن الأدب الرقمܣ هو المنتوج الأدبي الذى يتم إخراجه وإبداعه بواسطة الحاسوب المس

رقميا، هو الحد الفاصل ب؈ن الأدب العام والأدب الرقمܣ، وعڴى " الإبداع والإخراج"ن؅رنت، نرى أن شرط بالإ 

هذا، يمكننا القول، إنه ليس كل ما ينشر عڴى الان؅رنت أو يكون متاحا للقراءة ع؄ر الحاسوب، يصبح رقميا، 

يا مع استخدام معطيات الوسائط المتعددة، والرسوم فلابد من تحقق الأدب الرقمܣ أن يتم إبداعه رقم

ن؅رنت، اللهم إلا أننا لسنا نرى من الجديدة المعنية بالكمبيوتر والإ  المتحركة، والصوت، وتقنيات النص

كل هذه المعطيات والتقنيات معا لإخراج العمل الأدبي الرقمܣ وقراءته، والأدب  الضروري أن تتوافر

الأدب الذى يستخدم هذه المعطيات والتقنيات و إذا جردناه مٔڈا لم تبق صورٮڈا الرقمܣ الذى نقصده، هو 

الأصلية، عڴى سبيل المثال، إذا استطعنا طباعْڈا ࢭى شكلها الحقيقي وأصبح التعامل معها خارج الكمبيوتر 

  .قبل ن؅رنت منالحاسوب المستقل أو المرتبط بالإ  لا يعدّ من الأدب الرقمܣ، ولو سبق أن قرأناه عڴى

  :الأدب الرقمي باعتباره شقيق العولمة
ويستنتج مما مغۜܢ عن الأدب الرقمܣ أٰڈا تمخضت عن رحم التكنولوجيا المعلوماتية وۂي بدورها تعت؄ر 

إذن تب؈ن لنا أن . مخاض للعولمة والۘܣ حصلت عڴى وجود مستقل ملموس بفضل التكنولوجيا المعلوماتية

قا من مٔڈل واحد بفرق ضئيل؛ إذ استفادت العولمة من المعلوماتية العولمة والأدب الرقمܣ كلاهما است



 

58 

 

ومن هنا . شيوعاً ورواجاً، والأدب الرقمܣ وجدت وجودا ومخاضاً من بطن هذه التكنولوجيا المعلوماتية

ولكن العولمة لعبت دوراً كب؈راً .... يمكننا الربط فيما ب؈ن الأدب الرقمܣ والعولمة عڴى أساس الشقة والأخوة

ࢭي عولمة الأدب وجعلها أدباً عالمياً رقمياً، بجانب تأث؈راٮڈا الإيجابية والسلبية فيه عڴى مستوى الخطاب 

وقبل إبراز أثرات العولمة ࢭي الأدب العربي الرقمܣ يجدربنا الإشارة إڲى قصة عولمة الأدب العربي . والأسلوب

  :الرقمܣ

  

  

  

  :عولمة الأدب العربي الرقمي
جيا المعلوماتية ࢭي الأدب العربي سوف تبوء بعولمته بشكل بات، كما ترى الدكتورة إن توظيف التكنولو 

إذا استم؆ر ": "..... تأث؈ر الإن؅رنت عڴى أشكال الإبداع والتلقي ࢭي الأدب العربي الحديث"إيمان يونس ࢭي كتا٭ڈا 

٭ڈا، فإنه سيحقق أحد الأدب العربي ࢭي تطوره عڴى هذا النحو ومجاراته للآداب الغربية ࢭي شكلها وأسلو 

ملامح العولمة الۘܣ تفرض عڴى جميع الشعوب والحضارات الكتابة بالأدوات نفسها واتباع أسلوب واحد، 

  . 8"ࢭي التعب؈ر، وذلك لصالح سيطرة ثقافة واحدة، ۂي ثقافة العصر الرقمܣ ولغته الموحدة

لكث؈ر من الحيطة والحذر، والنظر إليه بيد أن النقاد والمفكرون العرب تناولوا مصطلح العولمة بشكل فيه ا

من منظور سلۗܣ، باعتبار العولمة خطرا ٱڈدد الثقافة والحضارة والهوية العربية، والاحتلال اللغوي، اللهم 

عولمة، وࢭي رأٱڈم أن العولمة إلا أنه ذهبت فئة أخرى من المثقف؈ن العرب إڲى الإقبال عڴى الجانب الإيجابي لل

كما يقول الناقد عڴي عرسان . إٰڈا ࢭي بعض جوانّڈا إيجابيات قد تعود علينا بالنفعالشر المطلق، و  تليس

  :ࢭي هذا الخصوص

إن العولمة ليست الشر المطلق الذي لابد من أن نتجنبه أو نلمتس نجاة منه، بل إٰڈا ما يمكن أن نواجه "

ود علينا بالنفع إذا ما أحسنا تحدياته بإمكانياتنا ووعينا، وإٰڈا ࢭي بعض جوانّڈا تحتوي إيجابيات قدتع

لكن العولمة تحتاج منا أولا وقبل كل ءۜܣء إڲى فهم . تفهما والانتفاع ببعض معطياٮڈا والاستجابة لتحدياٮڈا

عميق لقوان؈ن العالم المعاصر وقواه ومعارفه وإرادته، وسبل الأداء الناجح ࢭي ميادينه والاستجابة إڲى 

عاد عن معطيات العصر الرقمܣ وتجنب تحدياته، لأن العصر بكل تحدياته، وليست نجاة العرب بالابت
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بساطة يقتحم الباب علينا بقوة، ولن نكون فيه ما لم نشارك ࢭي بناء هندسته وتحمل مسئوولياتنا فيه 

  . 9"بإيجابية تامة، والتعامل مع معطياته باقتدار ونجاح

الثقاࢭي العالمܣ بات أمر لايسْڈان به،  فقد يرى هذا الناقد وأمثاله الآخرين أن الإنخراط ࢭي السلك

ولايمكن التجنب أو تلمس النجاة منه، والأدب من أهم وحدات الثقافية العالمية، وليس هناك ما يدعو 

وبفضل . 10للقلق بشأن عولمته مادام الهدف من ذلك التقدم كأمة وكحضارة، وبالتاڲي كقراءة وكتاب

وجهان؛ الوجه الأول هو جعل لها وعولمة الأدب هذه، . ة الأدبهولاء النقاد والمثقف؈ن العرب بدأت عولم

الأدب عالمياً أي عصرياً من حيث استخدامه للوسائل التكنولوجيا الحديثة المتبعة ࢭي سائر أنحاء العالم 

المتقدم، ࢭي الكتابة والتعب؈ر، وإبداع أجناس أدبية جديدة تعتمد عڴى توظيف مختلف التقنيات، شأنه ࢭي 

الآداب الأجنبية، شريطة ألا يمس ذلك جوهر اللغة؛ صرفها ونحوها، وعدم التنازل عن اللغة  ذلك شأن

كذلك . الفصڍى كـــلغة رسمية للأدب، والابتعاد عن اللغة المحكية، أو استعمال الإنجل؈قية ضمن الكتابة

الية من الضروري أن يكون توظيف التقنيات التكنولوجية داخل النص من أجل إضافة قيمة جم

كما   .11ومعنوية للنص وألا يكون هذا التوظيف مجرد إقحام خارڊي ٱڈدف إڲى الزخرف البصري فحسب

إن العمل الأدبي " نحو مفهوم استقباڲي لعالمية الأدب العربي"يقول الناقد عبد عبود ࢭي إحدى مقالاته 

لجودة الفنية للعمل الأدبي العالمܣ هو أولًا وقبل كل ءۜܣء آخر عمل متطور أو متقدم ࢭي شكله الفۚܣ، فا

تجعله أك؆ر قدرة عڴى اجتياز حدوده اللغوية والثقافية والقومية وعڴى دخول دائرة العالمية، وذلك خلافاً 

  12."للعمل الأدبي المتخلف ࢭي شكله الفۚܣ وأدواته، فالجودة الفنية ۂي الشرط الأول والأهم لبلوغ العالمية

. دب العربي عالمياً، من حيث الانتشار والشهرة الۘܣ يمكن أن يحققها، هو جعل الأ والوجه الثاني للعولمة

وسيكون ذلك بعيد المنال . فلابد للأدب العربي أن يخطو خطاه ٭ڈذا الاتجاه حۘܢ يحقق العالمية المنشودة

  13.إذا ظل الأدب العربي متأزراً بجلبابه الورࢮي ولم يأخذ برداء التجربة الرقمية

أن المساس بثقافة شعب من الشعوب، والعبث بجهة من جهاٮڈا "حميد عواد فقد يرى الناقد عاطف 

أما عندما تكون الفرصة متاحة . تحت سلطان قهري يعت؄ر جريمة وخطأ كب؈رين، أيًا كان هذا السلطان

بالتساوي، أو بطريقة تجعل حالة التنافس متشا٭ڈة أو متقاربة، فإنه سوف يحصل من خلال 

بادل آراء يفضيان ࢭي ٰڈايته إڲى تقديم نماذج إنسانية أشد استجابة لمتطلبات الخصوصيات، مساجلات وت

من هنا فلما كانت الشبكة تتيح توحيد أقلام عربية من أقطار عربية مختلفة، بحيث .14"الرࢮي والتقدم

يلتقي عدد من الأدباء ࢭي عمل أدبي واحد، يتبادلون الأفكار ووجهات النظر، مستخدم؈ن طرق ووسائل 
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ثة وعصرية ࢭي انتاج عملهم الأدبي، فنحن نتوقع أن ينجم عن ذلك أدبٌ عالمܣٌ يتسم بمزج الثقافات، حدي

وليس بالضرورة هيمنة ثقافة واحدة وإلغاء أخرى، بل أدبٌ جامعٌ لثقافات وجنسيات عديدة تستفيد من 

له كل فرد إڲى بعضها البعض، وتدعم بعضها البعض، فينتج عن ذلك حوار ثقاࢭي إنساني يسڥى من خلا

فيكون بذلك أدباً متم؈قاً فيه مزج ب؈ن الثقافات عدة، توحدها لغة . الأخذ عن الآخر كل ما هو قيم ومفيد

  15.ۂي لغة العصر الرقمܣ وأسلوبه ومفاهيمه

مما لاشك فيه أن كل أديب يطمح أن يكون أدبه عالمياً وأن ت؅رجم أعماله إڲى أك؄ر عدد ممكن من اللغات، 

ديب العربي ذلك إذا ظل متماسكاً بالقوالب الفنية القديمة ولم يجرب قوالب فنية جديدة ولن يحقق الأ 

ويرى الناقد العراࢮي أمجد حميد عبدالله، أنه لما . تلفت إليه أنظار الأدباء والنقاد من مختلف بقاع العالم

يب ملزماً بشروط أصبح العالم كله ينظر إڲى الأديب من خلال الشاشة الزرقاء، قد أصبح هذا الأد

الحوار، وأولها أن تتوافر عڴى ثقافة عالمية مقبولة تسمح للتواصل بينه وب؈ن الآخر بالاستمرار، وهذا يعۚܣ 

أن عليه أن يلجأ إڲى التثقيف عڴى أساس من العالمية، وهو ما تقدمه العولمة ࢭي واحدة من أهم انحازاٮڈا 

  .16الكب؈رة

مراً ضرورياً، وحيوياً وإيجابياً إذا روعيت فٕڈا الخصوصيات من هذه الأسباب تجعل من عولمة الأدب أ

ناحية، وانفتح عڴى تقبل الأساليب الجديدة والأخذ ٭ڈا من ناحية أخرى، وبالتاڲي فإن هذا التطلع إڲى هذه 

  17.العولمة هو أحد أهم الأسباب الۘܣ يمكن أن تضمن للأدب الرقمܣ استمراريته وتطوره

  :تجلى في الأدب العربي الرقميمظاھر العولمة التي ت
بعد التصدي بالعولمة والأدب الرقمܣ وإبراز العلاقة المتواجدة فيما بئڈما، والبحث عن عولمة الأدب ومدى 

  :احتياجه إلٕڈا، نود أن نش؈ر إڲى مظاهر العولمة الۘܣ تتجڴى ࢭي الأدب العربي الرقمܣ، فمن هذه المظاهر

دمج الثقافات ࢭي وحدة عالمية واحدة، وتكوين هوية عالمية ب قومة أٰڈا تمن مظاهر العولم :أدب بلا ھوية -

كل أديب يطمح أن "تقول الدكتورة إيمان يونس . بلاحدود، ومن ثم أخذها أدباء العرب بحذر وتخوف جدا

يندمج ࢭي القرية العالمية الموحدة، لا بد أن يكتب بما يتلاءم روح هذه الثقافة، وهذا يعۚܣ أن الأدب 

رقمܣ هو أدب بلا هوية محددة، ولا ينتمܣ إڲى ثقافة معينة، بل هو أدب مفتوح، مما يجعل جميع ال

الغيورين عڴى الثقافة العربية وعڴى ال؅راث العربي والهوية العربية، غ؈ر مستعدين لقبول فكرة الثقافة 

؈ره، وبالتاڲي كل أدب الواحدة أو الخليط الثقاࢭي، فيتمسكون بالثقافة الأصلية الۘܣ تم؈ق كل شعب عن غ
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وقد  18".عن غ؈ره، أما الأدب الخاڲي من الثقافة غ؈ر المع؄ر عٔڈا، فهو ليس بالأدب الأصيل بالنسبة لهم

بلا هوية ࢭي سياق آخر، إذ أنه يعالج المجتمع الاف؅راعۜܣ، ويدور ࢭي فلك العالم "يكون الأدب الرقمܣ 

رواية الواقع "كما فعل المبدع محمد سناجلة ࢭي كتابه  .الاف؅راعۜܣ، والذي مجهول إبداعا وتلقيا وانتقادا

  ".الاف؅راعۜܣ

ة ولاتتقيد بقواعد الحدود ومن مظاهر العولمة الأخرى أٰڈا تتخطى الحواجز الجغرافي :أدب عبر الحدود -

، والأدب الرقمܣ ٱڈدف إڲى المجتمع العالمܣ، والإنسان الاف؅راعۜܣ هو الكائن الإن؅رنيۘܣ يعيش ࢭي وطنيةال

ضائه الرحيب، ومن ثم يعالج الأديب الرقمܣ هموم الإنسان الرقمܣ ككائن من قرية عالمية، ويأتي ف

  .بمصطلحات وتعب؈رات رقمية، وقضايا عالمية

ومن خصائص العولمة أٰڈا تتسم بالتعددية والموسوعية، إذ تستفيد ࢭي  :التعددية والموسوعية -

ࢭي شۘܢ أقطار العالم، وتشارك ࢭي الٔڈوض ٭ڈا عدد ضخم من مشروعاٮڈا الشۘܢ بالمساڤي والجهود المبذولة 

ونفس الآۜܣء نجده ࢭي الأدب الرقمܣ الذي يشاركه ࢭي إخراجه . ذوات القدرات/ المؤهل؈ن والمؤهلات وذوي 

حيث يشمل بعض أنواع الأدب الرقمܣ خاصة القصظۜܣ منه . عدد من الكتاب والأدباء والشعراء

أو بربط ذاك ) النص الم؅رابط(بفضل توظيف تقنية الهاي؄ر تكست  موضوعات عديدة خارجة عن الأدب،

وهو الأدب الذي يحوي العلوم " الأدب الموسوڤي"النوع القصظۜܣ بالإن؅رنت، وقد تحدث الناقد إيتالو عن 

والجغرافيا والهندسة والرياضيات مرتبطة بالنص الم؅رابط أو الشبكة، حيث تذهب شۘܢ وصلات النص إڲى 

ࢭي العمل الأدبي لدى إيتالو، والتعددية عنده ذات " التعددية"ومن هنا تتمخض فكرة  تلك العلوم،

والأدب الرقمܣ  19.الوجهت؈ن؛ تعددية ࢭي الكتاب المش؅رك؈ن ࢭي إخراج النص الواحد، وتعددية ࢭي المضمون 

، لا سيما أفسح المجالات لهذه التعددية بنوعٕڈا، ومن هنا ترى الدكتورة إيمان يونس أن الأدب الرقمܣ

 20..."التفاعڴي منه، هو أدب شامل، غۚܣ، موسوڤي، قادر عڴى مزج الأدب مع مختلف أنواع العلوم

العولمة تتخطى حواجز الرقابة، إذ تتمع العولمة بحرية قد تكون مفرطة، ومثلها  :أدب لاتفرضه الرقابة -

ك؅روني من المعوقات الرقابية يتمتع الأدب الرقمܣ بحرية مطلقة أو شبه مطلقة، إذ يتحرر وسيطه الإل

ومعوقات النشر، سواء من قبل الجهات والسلطات أو لسبب التكاليف المالية الۘܣ يحتاج إلٕڈا المبدع 

والأديب الرقمܣ يمكن بوسعه أن يع؄ر عما تختلج ࢭي خاطره من الأفكار والهواجس . لأجل نشر نصوصه

شر و به تتسع دائرة الأدب ويزيده ثروة ࢭي الخيال الفكرية بحرية تامة دون مبالاة قيود الرقابة والن

  .والموضوع
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العولمة تحرر الإنسان العام من النخبوية الثقافية، وهيمنة ذوي  :التحرر من النخبوية الثقافية -

السلطات والأموال، وتفتح المجال الواسع للجميع، للرࢮي والتقدم، حۘܢ يتمكن الإنسان العادي الاستفادة 

هكذا يجد الكاتب العادي أن يقوم بإبداع . عة واستغلالها ࢭي صالحه الشخظۜܣ والاجتماڤيبخ؈رات الطبي

ومن هنا يخرج الأدب من ال؄رج العاڊي . النصوص الأدبية، وينشرها بكل حرية عڴى منابر النشر الإلك؅روني

ل الناشئة حۘܢ تقوم للنخبة المثقفة، ومسيطرة عڴى أدوات الكتابة والإبداع والنشر، ولاي؅رك المجال للأجيا

 .بالتجريب

من مظاهر العولمة أن لدٱڈا قدرة الانتشار السريع، وما فكرة القرية العالمية إلا  :أدب له انتشار مذھل -

تعب؈ر دقيق للتواصل السريع فيما ب؈ن الناس، ونفس التواصل السريع والانتشار الواسع يتحقق ࢭي الأدب 

الانتشار أك؆ر بالنسبة للأدب الورࢮي، سواء ࢭي الحمل والنقل، والأخذ الرقمܣ لأنه يتم؈ق بسهولة التداول و

والعطاء، أو فيما يتعلق بالنشر والطباعة، والقراءة والتلقي، ويرجع الفضل ࢭي انتشار الأدب الرقمܣ إڲى 

ر للمتلقي سيإمكانية وصوله من خلال المواقع الثقافية إڲى عدد ضخم من الجمهور ࢭي بضع ثوان، وتت

الإبحار والتلقي والقراءة والتفاعل والمشاركة ࢭي النص الرقمܣ، ومن هنا شهد الأدب الرقمܣ زيادة  فرصة

) رائد الشعر التفاعڴي(أن روبرت كاندل  كما نجدفاحشة ࢭي عدد المتلق؈ن والمتصفح؈ن للمواقع الثقافية، 

. ع؄ر الحدود الجغرافيا لم يكتب قصيدته الرقمية إلا لهاجس إيصال إبداعه إڲى عدد ضخم من القراءة

فالأدب الرقمܣ يستقطب إليه جمهور أك؆ر بكث؈ر مما يمكن أن يستقطبه الأدب الورࢮي، مما يشجع الكتاب 

   21".الراغب؈ن بالشهرة عڴى التوجه إڲى الشبكة

. وللعولمة دور كب؈ر ࢭي القضاء عڴى الخصوصية، وتعميم الملكية الفكرية :أدب يلغي الخصوصية -

قمܣ أيضاً يلڧى الفردية والخصوصية ࢭي بعض أنواعه، عڴى سبيل المثال، ࢭي الكتابة الجمعية والأدب الر 

للنصوص الأدبية، ن؆را ونظما، يصبح المسئول جميع المشارك؈ن للأخطاء الواردة ࢭي النص، مع أن الخطأ 

لا تختص  بيد أن الكتابة الجمعية. جاء من قبل بعضهم أو من قبل أحدهم، وبه تسۛئ سمعْڈم جميعا

 .بالأدب الرقمܣ فحسب، بل عرفها الأدب العربي الورࢮي منذ سالف الزمان

العولمة تفتح المجال للجميع، وتسمح الحرية  :تشجيع المبتدئين للظھور على الساحة الأدبية -

للمبتدئ؈ن والناشئ؈ن ࢭي خوض التجارب، والأدب الرقمܣ أيضا يشجع المبتدئ؈ن للظهور عڴى الساحة 

يخوض التجربة لايخطئ فلا لا أن الإنسان يخطئ ويتعلم، والذي "، إنطلاقاً من الفكرة العامة الأدبية

  ". يتعلم
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العولمة تعت؄ر من؄ر الحرية، ومن أهداف العولمة منذ مبكر أيامها تحقيق  :أدب الحرية بكل المعنى -

الرقمܣ، إذ يعطي المجال  والحرية المنشودة ࢭي الكتابة تتحقق ࢭي الأدب. الحرية ࢭي شۘܢ جوانب الحياة

ومن أبرز سمات الأدب  الرقمܣ . الرقمܣ حرية الكتابة والنشر لكل من هب ودب عڴى وجه الثقافة الرقمية

والأديب الرقمܣ يمكن بوسعه أن يع؄ر عما تختلج ࢭي خاطره من . ه مطلقةأنه يتمتع بحرية مطلقة أو شب

قيود الرقابة والنشر و به تتسع دائرة الأدب ويزيده ثروة  الأفكار والهواجس الفكرية بحرية تامة دون مبالاة

  .ࢭي الخيال والموضوع

  :مخاطر ومخاوف من الناحية الأدبية واللغوية في عولمة الأدب العربي الرقمي
قد تكون هناك بعض المخاطر والمخاوف من الناحية الأدبية واللغوية ࢭي عولمة الأدب، جراء رقميته، ومن 

  :خاوف، ما يڴيهذه المخاطر والم

أن العولمة تخرج الأدب من هيمنة النخبوية الثقافية ولكٔڈا تعطي الزمام  :ھيمنة النخبوية المعلوماتية -

إذ لا يمارس الأدب الرقمܣ إلا الذين لدٱڈم . لنخبة أخرى ࢭي الأدب الرقمܣ، وۂي النخبة المعلوماتية

تطيع قراءته إلا الذي يمتلك الكمبيوتر أو الأيفونات معلومات تطبيقية عن التكنولوجيا المعلوماتية، ولا يس

المزودة بال؄رامج المعنية الكث؈رة، وقد يحتاج إڲى ربطها بالإن؅رنت وبالتاڲي يتطلب امتلاك هذه الأدوات نفقات 

باهظة لا يتحملها العامة من الناس، كما يواجه عدد من الدول فجوة رقمية تعرقل دون توظيف 

لشرذمة مختصاً هذا الأدب  صبح، الإبداڤي والتلقي؛ فمن ثم يية عڴى المستوي؈نالمعطيات التكنولوج

من الذي "قليل؈ن من الناس، كما فصل القول الناقد أحمد محمد صالح ࢭي إحدى مقالاته المعنونة بـ

  22"سيقرأ رواية شات؟ هل هم النخبة المعلوماتية؟

ر ل من هب ودبَ عڴى الثقافة الرقمية تحت شعامنذ أن تم فتح المجال لك :الفساد اللغوي والتعبيري -

تسربت ࢭي كيانه بعض الأخطاء والركاكة والفوعۜܢ التعب؈رية، إذ سبق ࢭي  عولمة الأدب بشكل الأدب الرقمܣ

الأدب الورࢮي أن الكاتب الأديب ماكان يتجرأ بالإبداع إلا بعد الاتقان والجودة، بسبب الرقابة الصارمة ࢭي 

مصرعيه للناشئ؈ن والخائض؈ن الباب عڴى ࢭي الأدب الرقمܣ إذ فتح النشر الإلك؅روني النشر الورࢮي، ولكن 

والسبب . ن الرطب واليابسيفقد السلامة اللغوية والتعب؈رية بعض الأحيان، وأصبح يجمع ب؈ الأدب بدأ

لرقمܣ من ، وعدم اعتناء الناقدين بالمحتوى اأولاً  إڲى غياب الرقابة الكافية ࢭي النشر الإلك؅روني يرجع
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قليل من إلا ، لمدة طويلة، وحۘܢ الآن لم يفز الأدب العربي الرقمܣ بلفت انتباه ثانيا الناحية النقدية

 .الناقدين

بعد عولمة الأدب العربي بدأ الأدب العربي يبتعد بعض الأحيان عن  :البعد عن الوظيفة الأدبية -

نس إڲى هذا الجانب السلۗܣ، مستفيدة بقول الوظيفة الأدبية الخالصة، وقد أشارت الدكتورة إيمان يو 

هل نحن ذاهبون بنصوصنا إڲى جهة المستقبل "الشاعرة السورية جاكل؈ن سلام، الۘܣ تتساءل من خلاله 

أم إڲى هوليوود؟ إذ ترى سلام أن بعض الكتاب أخذوا يطلون علينا بلباسهم غ؈ر المحتشم من خلال 

إن البعض يرفق مع النص ثلاث صور، واحدة بالطول "ها صورهم المرفقة بالنص، فتعلق عڴى هذا بقول

الفارع، والأخرى بالقرفصاء، والثالثة بحجم الهوية الشخصية، وࢭي بعض الأحيان تكون صورة الأديب أو 

الأديبة أك؄ر من النص نفسه، كما أن بعض الأديبات يك؄رن صورهن ࢭي مواقعهن الشخصية بلباس 

غ؈ر أن الجانب السلۗܣ لا يختص بالأدب الرقمܣ،  23".تغيب النصوصالبحر، وهكذا تطل علينا الصور و 

  .قد يستغل الأدب الورࢮي أيضا لأغراض غ؈ر أدبية، عڴى الطريقة الۘܣ أشارت إلٕڈا الشاعرة

ومن مخاطر عولمة الأدب ودخولها ࢭي العالم الرقمܣ بدأ الأدب العربي  :أدب يدخل باب المحظورات -

طرقه كل من ية، وإن كان موضوع المحظورات رق بباب الإباحيات الجنسيدخل عالم المحظورات ويتط

الأدباء الورقي؈ن والرقمي؈ن،؛ إلا أن الحرية المطلقة وغياب الرقابة من النشر الإلك؅روني يجعلان الأديب 

بية وهناك بعض المواقع الأد. الرقمܣ أك؆ر جريئا ࢭي دخول أدق التفاصيل الجسدية وإثارة الغرائز الشهوانية

الإباحية الۘܣ ترفع المحظورات وتدخل إڲى غمارها بتوظيف مؤثرات الصوت والصورة واللون، وعڴى سبيل 

يحوي نصوصا كث؈رة إباحية معنونة  24موقع أدبي،" ألف طرية الكشف ࢭي الإنسان"المثال إن موقع 

بالأدب هذه نصوص قصصية أو شعرية مرفقة مع الصور واطلق عليه بعض النقاد ". إيروتيك"بـ

وهذه المواقع تعج بمئات النصوص "وتقول الدكتورة إيمان يونس معلقة عڴى هذه المواقع  25.الإيروتي

الإباحية، وتصنف عڴى أٰڈا قصص قص؈رة، لكٔڈا لا تمت للقصة القص؈رة بشۛئ، فهܣ مجرد وصف لمشهد 

رࢮي أقلامهم، فراحوا جنسۜܣ مث؈ر، وهكذا، أصبحت الشبكة بديلا بالنسبة لأولئك الذين قيد النشر الو 

يكتبون نصوصا ۂي أبعد ما يكون عن الأدب، الأمر الذي يزيد من حدة الموقف المعارض للنشر الإلك؅روني 

 26".وللأدب الرقمܣ

  :ونتائج المقال نھاية المطاف
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هذا قليل من كث؈ر من الكلام حول عولمة الأدب والأدب العربي الرقمܣ، من مفاهيم العولمة والعلاقة ب؈ن 

وعولمة الأدب العربي، والأدب الرقمܣ باعتباره شقيقا للعولمة، لعولمة والأدب، ومفهوم الأدب الرقمܣ، ا

وࢭي الٔڈاية لايفوتنا أن نش؈ر إڲى نقطة مهمة حول العولمة . ي الأدب الرقمܣ، سلباً وإيجاباً ومظاهر العولمة ࢭ

من أهمها التجانس والتقارب ب؈ن دب، عالمية الأ فكرة من خلال  أنه سبقت الأدبَ الرقمܣ فكرةُ العولمة

الاتجاهات الأدبية والنقدية السائدة ب؈ن الأدباء ع؄ر الحدود الجغرافيا، والقارات، مثل أصبحت التيارات 

الواقعية، والاش؅راكية، والسريالية، والوجودية، والحداثة، وما بعد الحداثة، وغ؈رها الرومانسية، و 

وأخ؈را نقدم  .هذا نوع من العولمة ࢭي الأدببالاة بالحواجز الجغرافية، متواجدة ࢭي معظم البلدان دون م

  :بعض نتائج الورقة البحثية فيما يڴي

إن فكرة العولمة وجدت طريقها للانتشار المذهل بعد انتشار استخدام الإن؅رنت عڴى مدى واسع،  -

  . ديثومن هنا يعت؄ر الإن؅رنت قاعدة رئيسية لبلورة فكرة العولمة ࢭي العصر الح

والعولمة بدأت تعم شۘܢ مجالات الحياة الإنسان وتستوعّڈا، فلم يبق الأدب عڴى منأى بعيد عن  -

  .تأث؈رات العولمة، إڲى أن شهدت الساحة الأدبية عولمة أدبية

ونتجت عولمة الأدب عن تغ؈رات جذرية ࢭي أصول اللغة والأدب عڴى المستوى العالمܣ، ومن هنا  -

  ...ا٭ڈا من العولمة، ࢭي القواعد، والأسلوب، والمحتوى تأثرت اللغة العربية وآد

والأدب الرقمܣ الذي ولد من رحم التكنولوجيا المعلوماتية كأنه نتيجة العولمة، إذ أخذ يتأثر  -

  ....بمعظم مخلفات العولمة وينخرط ࢭي سلكها الثقاࢭي

  
  :الھوامش
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    الس؈رة الذاتية مفهوم

  أبومعاذ                                                                                                                                                 
  مركز الدراسات العربية والإفريقيةباحث،

  .، نيو دلهܣجامعة جواهر لعل ٰڈرو 

لأنه ب واحد من أك؆ر الفنون التعب؈رية تطورا وتغ؈را ࢭي أجناسه وأنواعه وبُناه الأسلوبية و الدلالية، يعت؄ر الأد

النص السردي فقد جتماعية والتاريخية و الثقافية أك؆ر من أي فنون تعب؈رية، وأما ل مع التفاعلات والتطورات الا ميتعا

إڲى آخر ومن نسق إڲى آخر منذ النص الأسطوري إڲى الرواية مر بسلسة من التطورات و التغ؈رات وتحول النص من شكل 

و تعد الس؈رة الذاتية جنسا أدبيا هاما ࢭي سلسلة التطور السردي الذي بدأ بعد تحول الأسطورة إڲى  . و القصة القص؈رة

  . الملحمة ومن ثمَ الأنواع القصصية بإشكالها المختلفة والمتغ؈رة

 : معناها اللغوي 

" لسان العرب"وفي بمعۚܢ مآۜܢ و ذهب ࢭي الأرض ، " ر ي س"مأخوذة من المادة اللغوية  فهܣ "س؈رة"كلمة أما 

 1"، و س؈ّر س؈رة حدث أحاديث الأوائلالهيئة  :والسيرةنة ،يقال سار ٭ڈم س؈رة حسطريقة  السيرة ال: "لإبن منظور 

بمعۚܢ السنة و الطريقة و ) رةالس؈( س؈ّر فلان س؈رة حدث بأحاديث الأول؈ن كما وردت : لمعجم الوسيطوفي ا

الس؈رة الحالة الۘܢ يكون علٕڈا الإنسان و غ؈ره، و الس؈رة النبوية و كتب الس؈ر مأخوذة من الس؈رة بمعۚܢ الطريقة و أدخل 

  2). س؈ر/ج(تاريخ حياته :قرأت س؈رة فلان: فٕڈا الغزوات و غ؈ر ذالك و يقال

لطريقة والسيرة اس؈رٮڈا  رتسا قدالسنة و الطريقة و "بمعۚܢ   الس؈رة بكسر الس؈ن : " بيدي ج العروس للزتاوفي 

﴿ : فسر قوله تعالى، و٭ڈا   3والسيرة الهيئةسار الواڲي ࢭي الرعية س؈رة حسنة، أي طريقة حسنة و أحسن الس؈ر، يقال 

  .تههذا ࢭي س؈ر الأول؈ن أو هذه س؈رة فلان أي طريقته و سن:  أو كما يقال 4"﴾الأوُلى سنعيدها س؈رٮڈا  

  

  

  :تعريفها

                                                 
 .ص ،سير: مادة، 2003 ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار، 1ط، 4:مج ،العرب لسان: منظور ابن - 1
 465.ص ،ارـس: مادة، 2004 ،مصر،  القاھرة ،الدولية الشروق مكتبة، 04ط ،القاھرة ،العربية اللغة مجمع: الوسيط المعجم - 2
 .ص ،سير: مادة ـ،ھ1306 ،لبنان ،بيروت ،الحياة مكتبة، 1ط، 1م ،القاموس جواھر من العروس تاج: الزبيدي مرتضى - 3
 21: .الآية ،طه: سورة - 4
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و قد أطلق العرب كلمة س؈رة عڴى ما كتب من حياة الرسول صڴى الله عليه و سلم، ثم إتسعوا ࢭي مدلولها 

  .فأطلقوها عڴى حياة بعض الأشخاص كس؈رة إبن طولو و س؈رة صلاح الدين الأيوبي و غ؈رهم

و هو   biography)(الغرب باسم  يسميه أو ماباسم الس؈رة الغ؈رية  نعرفهو هذا النوع من الس؈ر هو النوع الأول 

الۘܢ  امن ظروف حياٮڈ انبوغهسرار و أ امكارمه مكامن و الكشف عن ةفذ شخصيةيعۚܢ البحث عن الحقيقة ࢭي حياة 

  . الجيل قادمهاࢭي ا و ࢭي جيله اڈْالذي خلف الإنتباعو  اهعصر ڈا ࢭي ْڈا، و الأحداث الۘܢ واجهْعاش

" هو حسب جوج ماي  الصعبةللس؈رة الذاتية و سبب هذه  او قاطع اجامع افتعريأن نحدد  ،و لكن من الصعب

  5" أن هذا الجنس الأدبي حديث نسبيا، بل لعله أحدث الأجناس الأدبية، لذالك أحجم هو نفسه عن وضع تعريف له

رت حديثا للس؈رة الذاتية، لا تتعلق بحداثة ظهورها، لأٰڈا ما ظه قاطعو ࢭي الحقيقة أن مشكلة تحديد تعريف 

إيجاد حد فاصل بئڈا  ن ࢭي مرونة هذا الجنس الأدبي، و عدمتكم قاطع، بل مشكلة تحديد تعريفها ال"جوج ماي"كما يرى 

  .تعريفها بسهولة أن ينتقدواالنقاد  الأجناس الأدبية الأخرى، مما يحثو ب؈ن 

عڴى وجود  و لكٔڈا توافق الذاتية،ريف الس؈رة تع تحديد ࢭي مشكلةبب وجود عڴى س توافق الدراساتلا نجد  ربما

عن التعريف الذي كان قد  راجعإنه قد " الميثاق والتاريخ: الس؈رة الذاتية: ࢭي كتابه"  فليب لوجون "نرى لذلك  ،المشاكلتلك 

بواسطة تسلسلات من التعاريفات ب؈ن مختلف "لها  اجديد اتعريف تحديد حاول عه للس؈رة الذاتية ࢭي دراسة ثم وض

للس؈رة الذاتية ومع ذلك نجده يع؅رف ࢭي الٔڈاية  لتحديد تعريف جامعصارمة  اضع قيودو و   6ق؅رحة للقراءةالنصوص الم

  7ۂي رواية؟ ام س؈رة ذاتية؟أنه لابد من وجود نصوص يحارفٕڈا الدارسون إ"فيقول 

و قوع بالخلط أالو من  حذرا يبدو أيضا بأن أك؆ر النقاد قد إجتنبوا أنفسهم من وضع تعريف للس؈رة الذاتية و 

س؈رة يستثناء محاولات دبية منذ ارسطو حۘܢ يومنا هذا بإظريات الأ الحق ان واضڥي الن "براهيم خليل يقول إكما النقص 

  8.دبيمٔڈم من ٱڈتم بتحديد هذا النوع الأ  لاتجد

  

  

 :لنقادمن قبل ا وضع تعريف للس؈رة الذاتية محاولات

                                                 
 10شكري المبخوت، سيرة الغائب، سيرة الآتي، ص  5
 .22صترجمة عمر حلي  ,السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الادبي: فيليب لوجون 6
 .34 صنفس المصدر  -  7
  25، ص  09/01/1998إبراھيم خليل، استعارة الشكل الروائي لكتابة السيرة الذاتية، صحيفة الرأي، عمان   8
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 : ࢭي قسم؈نشهاني عبد الفتاح  و قد قسمهمف للس؈رة الذاتية وضع تعريحاولوا قد  بأٰڈمنجد بعض النقاد 

ه ومثال ذلك ما اص من الس؈رة يسرد فٕڈا المؤلف حياته بقلمنوع خكالباحث فيه الس؈رة الذاتية  يتناول : ول الأ  القسم

اتية للس؈رة الذ" فيليب لوجون "والحد الذي وضعه  .9"الس؈رة الذاتية نوع خاص من الس؈رة"انية يطࢭي الموسوعة ال؄ر  جاء 

حكي استعدادي ن؆ري يقوم به شخص واقڥي من وجوده الخاص وذلك عندما يركز عڴى حياته الفردية : " ٰڈاإذ يقول إ

حيث يقول  "ستار وبنسيكي"ما وضعه  هو  التعريفات للس؈رة الذاتية سهلومن أ.10"وعڴى تاريخ شخصيته بصفة خاصة

 .11"ۂي س؈رة شخص يروٱڈا بنفسه"

ن يكتب المرء بنفسه ال؅راجم الذاتية ۂي أ:" يقول  بد الغۚܣ تعريفا قريبا من هذا المفهوم حيثحدد محمد ع

يام طفولته وشبابه وكهولته عماله وآثاره ويذكر فٕڈا أخبار ويسرد فٕڈا أاريخ نفسه فيسجل حوادثه فٕڈا من أحداث وأت

  .12"  ل تبعا لأهميتهتعضم وتضؤ حداث أوماجرى له فٕڈا من 

أعماق الطبيعة تفس؈ر طبيعة الس؈رة خاصة ح؈ن تضرب ࢭي :"  بد العزيز شرف ࢭي تعريف الس؈رة الذاتيةيقول عو 

 .13"خرينصة حياتي عڴى النحو ما يروٱڈا للآ جمالا فمهما يكن من صعوبة التوحيد ب؈ن حياتي و قإنسانية الإ

 وقد يكون , تاريخ حياتهحكاية  يستمتع بالحديث عن نفسه و  يحب أن يستمع الكلامن المرء بألاشك فيه  فمما

ة ب؈ن القول والسرد أو القائم اتختلافمثل الإ ولكن هذا الاختلاف الإنسان عڴى النحو مايعيشها  هناك إختلاف ب؈ن الحياة

 .خرى أمن جهة  المباشرةو التجربة أالحديث المروي من جهة 

عن ن كل حديث هذا لايعۚܣ أنفسه ولكن ڈا بۂي قصة حياة إنسان يحكٕن الس؈رة الذاتية يمكننا أن نقول بأ و 

ولاۂي تدوين المفاخر , لنفس ليست ال؅رجمة الذاتية حديثا عن ا: " نه إذ إ, حياته يحكيه الإنسان عن نفسه هوس؈رة ذاتية 

 .14"ثروالمآ

مثل  توجد فيه جميع الخصائص الفنية القصصيةالقصة فلا بد أن  جنس من أجناسلأن الس؈رة الذاتية 

من  ربطبئڈما  يوجد لا و رة و ثخبار المنمجموعة من الأحداث والأ  هناك أن تكون يمكن  و لا  قصصية الأخرى الفنون ال

   .التسلسل و المنطق 

                                                 
9 The New Encyclopedia Britanica, p. 1010 

 .22صترجمة عمر حلي  ,السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الادبي: فيليب لوجون 10
  9، ص  سيرة الغائب سيرة الاتي: شكري المخبوت - 11
 .23ص,سيرالتراجم وال: حمد عبد الغني حسنم  - 12
  .2ص,ادب السيرة الذاتية: عبد العزيز شرف - 13
  23ص,التراجم والسير: لغني حسنمحمد عبد ا - 14



 

70 
 

لها  افني اش؅رط فيه بناءإ قد لكنه المفهوم و  حسب هذاتعريف للس؈رة الذاتية " يحۛܢ عبد الدايم"وقدم 

تساق ࢭي البناء ساس من الوحدة و الإأ ڈا صاحّڈا ࢭي صورة م؅رابطة عڴىال؅رجمة الذاتية الفنية ۂي الۘܣ يغوص فٕ:" يقول ف

ل نحو موجز حافعڴى , ا كاملا عن تاريخه الشخظۜܣ لينا محتوى وافيوالروح وࢭي الأسلوب الأدبي قادر عڴى أن ينقل إ

وحلاوة النص  سن التقسيم وعذوبةسلوب يقوم عڴى الجمال العرض وحبالتجارب والخ؄رات المنوعة الخصبة وهذا الأ 

نا بعناصر ضئيلة من الخيال وفيما يمثله ࢭي حواره مستعي. ع والشخصياتائالوق تصوير  دبي وبث الحياة والحركة ࢭيالأ 

 ؅رسل مع التخيل والتصور حۘܢ لاينأيصورة متماسكة محكمة عڴى الايسله حۘܢ تبدوا ترجمته الذاتية ࢭي جزاء عملربط أ

 .15"عن ال؅رجمة الذاتية

و ما ࢭي وصف الأسلوب الأدبي  ةطالعڴى إكث؈را  ركز قد " يحۛܢ ابراهيم عبد الدايم"ن بأ هذا التعريفࢭي  نلاحظ

عڴى الس؈رة الذاتية فقط، بل له أهمية   مع أن الأسلوب الأدبي لا يقتصر  لذاتيةالبناء الفۚܣ للس؈رة اوصف إعتۚܢ كث؈را ب

عڴى الس؈رة الذاتية ۂي مقتصرة  و  "يحۛܢ عبد الدايم"ها و لكن الم؈قة الوحيدة الۘܣ أشار  . دبيةجميع الفنون الأ مماثلة ࢭي 

قرب يصل بالتاڲي  و يلجأ إڲى عدم الصدقمع التخيل فانه  ل طوّ عندما يالس؈رة الذاتية  كاتب الخيال المقيد وذلك لأن وۂي

أن و  خصائصها س؈رة ذاتية لأن الصدق يعد من أهم و لا يمكننا أن نعت؄رها و قصة خرى كرواية أالأدبية الأ  جناسالأ  من

اب ࢭي كسب ثقة القراء فيلزم ينجح الكتّ  و كذالكمع القراء والصداقة  اب ࢭي إقامة  علاقة التعاطفساعد الكتّ ي الصدق

 .الصدق والصراحةاب لن ينسوا إل؅قام عڴى الكتّ 

ة من خلال مقارنْڈا يف الس؈رة الذاتيتعر حديد تيحاول النقاد فيه لذاتية فالس؈رة ا لتعريفالثاني  لقسمما اأ

 .ࢭي هذا القسم شكال من تعريفاتيمكننا أن نجد ثلاثة أ دبية و بغ؈رها من الأنواع الأ 

من م؈قة الس؈رة الذاتية عڴى  الأجناس الأدبية  الأخري عڴى أساس  ففي الشكل الأول يحاول النقاد أن يفضل: ول الشكل الأ 

شد لصوقا بالانسان من أي تجربة الذي هو أ الحميم دبمن الأ   نوع والس؈رة الذاتية"عڴي شلق  عامة كما يقول ال؈قات الم

  .16" خرى يعانٕڈاأ

،  و ࢭي مجال لها اوضع تعريف ذكر صفة للس؈رة الذاتية ولكنه مابأن الباحث  وجدناهذا التعريف  ولكن إذا أمعنا

 الس؈رة نرى أحيانا بأنقد نا ، لأنبشكل عامرة الذاتية ن نطلق هذه الصفات عڴى الس؈الوصف، ليس من المناسب بأ

يمكٔڈا أن الرواية  ث؈ن بأن، و حۘܢ يرى بعض الباحبه التماسكالدقة و  م؈قةوبذلك تفقد  الحقيقةجدا من بعيدة  الذاتية

                                                 
  .10التراجمة الذاتية في الادب العربي ص: يحيى عبد الدايم - 15
 324علي شلق، النثر العربي في نماذجه و تطوره لعصري النھضة و الحديث ص   - 16
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أن تكون  لايمكن"  يقول عندما   خ؈ر مثال ذلك أندريه جيد و  ࢭي بعض الأحيان، ك؆ر صدقا من الس؈رة الذاتيةأتكون 

ما نقوله بل ربما تق؅رب الحقيقة ك؆ر مقة كب؈را جدا فكل شۛئ معقد دائما أكان هم الحقي نصف صادقة ولو  المذكرات إلاّ 

  .17"ك؆ر ࢭي الروايةأ

ن أن الصدق والدقة ؈ّ و أنا إذا أورد كلام أندريه لأب" ندريه جيدأ"تعليقا عڴى قول  "شهاني عبد الفتاح "و يقول 

نجزم ٭ڈما ونقرر أٰڈما قريبتان من نفس لكننا لانستطيع ان ࢭي الس؈رة الذاتية نتوقع وجودهما ان تف؅راضيصفتان إ

 .18"هاؤلفم

عڴى ون كث؈را يعتمد لتعريف الس؈رة الذاتية من أشكال هذا القسم ࢭي الشكل الثانيإننا نجد النقاد : الشكل الثاني

هو نوع من " الس؈رة أنيس المقدسۜܣ عن جنس ، كما يقول الأخرى  يةدببئڈا وب؈ن الأجناس الأ اللۘܣ توجد  ماثلةالم الصفات

  .19الأدب يجمع ب؈ن التحري التاريڏي و الإمتاع القصظۜܣ

شارة إڲى اختلافها طريق الإ  ؈ن يعمدون ࢭي تعريف الس؈رة الذاتية إڲىالباحثبأن  الشكل الثالثࢭي  و نلاحظ: الشكل الثالث 

 الس؈رة الذاتية كتاب يروي حياة المؤلف بقلمه و " يقول  جبور عبد النور ، فنجد ٔڈاخرى القريبة معن الأجناس الأدبية الأ 

 .20" ات و اليومياتذكر المة ومنهجا عن يختلف مادّ هو 

للس؈رة الذاتية لأن لا يناسب  ڈا ليست تعريفا جامعافندرك بأٰࢭي هذه الأشكال الثلاثة عندما نلاحظ التعريفات المذكورة 

ࢭي  و قد نرى عنصر الإمتاع القصظۜܣ ،ذاتيةاع القصظۜܣ س؈رة متوالإ , تاريڏيجمع ب؈ن التحري الن نعد كل عمل يلنا أ

   . ديبمؤرخ أعندما يصوغه  التاريخ

يقول ࢭي س؈رة الذاتية فهو حث؈ن تحريا للدقة ࢭي صياغة تعريف الك؆ر البامن أ" فيليب لوجون "نجد  ربما و

ة وعڴى وذلك عندما يركز عڴى حياته الفرديقڥي عن وجوده الخاص يقوم به شخص وا ،ري ادي ن؆عإست حكي"ها تعريف

 .21"شخصيته بصفة عامة تاريخ

وذلك عندما لايحتوي , ابقلة التطأن نتاكد من مسأدبية لانستطيع ننا ࢭي بعض الأعمال الأ أ"وقد لاحظ لوجون  

وࢭي  ،دبين جنسيته الأ شارة تب؈ّ إضمن أي ولايت ؟م روايةأ ن نوعه هل هو س؈رة ذاتيةيب؈ّ  يّ ڤدبي عڴى عنوان فر العمل الأ 

دبي هل ن نصنف العمل الأ أففي هذه الحالة لانستطيع  ،سم الشخصية الرئيسية ࢭي العملإالوقت نفسه لايذكر المؤلف 

                                                 
  .13السيرة الذاتية في الادب العربي ص: شھاني عبد الفتاح شاكر  - 17
 14 يرة الذاتية في الادب العربي صالس: شھاني عبد الفتاح شاكر  -  18
  .547ص,للفنون الادبية واعلامھا في النھضة العربية الحديثة: س المقدسييان - 19
  .143ص, المعجم الادبي : جبور عبد النور - 20
  .22ص,السيرةالذاتية الميثاق والتاريخ: فيليب لوجون - 21
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 ڴيّ ينه عمل تخيأدبي عڴى ن نتعامل مع العمل الأ أفضل نه ࢭي مثل هذه الحالة من الأ أرى أنا أو  ؟م س؈رة ذاتيةأ هو رواية

 ڈا حقائق مادام المؤلف لم يصرحأٰحداث الۘܣ ترد فيه عڴى ن نتعامل مع المواقف والأ ألاننا لانستطيع ، روايةأي 

  .22بذلك

 التعريف الس؈رة الذاتية ش؅رط ࢭين ،نأأرى " الخلط ب؈ن الس؈رة الذاتية والرواية يقول شهاني عبد الفتاح شاكر بشأن  و  

 . 23"به هو س؈رة ذاتيةن مايكتأ؈ر مباشر بو غأسلوب مباشر أن يصرح الكاتب فٕڈا بأ

عادي أي تسإ شكل الكلام وهو أنه ن؆ر نه ب؈ّنالفتاح شاكر ࢭي تعريف لوجون وۂي أدها شهاني عبد ى يجأخر  مسألةوهناك 

  . ࢭي بناء فۚܣ ظمهي قيد ينلكنه لم يجعل هذا السرد مشروطا بأسرد لحياة المؤلف الماضية 

مع بعض التعديلات " لوجون " تعريفا للس؈رة الذاتية يعتمد عڴى تعريف " بد الفتاح شهاني ع" خ؈ر تق؅رح وࢭي الأ 

, الخاص ي عن وجودهيتسم بالتماسك والتسلسل ࢭي سرد الأحداث يقوم به شخص واقڥ, دي ن؆ري استعحكي إ : "وهو أٰڈا

يصرح الكاتب بأسلوب مباشر ويش؅رط فيه أن , وذلك عندما يركز عڴى حياته الفردية وعڴى تاريخ شخصية بصفة خاصة 

  . 24" س؈رة ذاتيةهو يكتبه  ما أنّ , أوغ؈ر مباشر 

  : خلاصة القول 

و إذا كنا نحاول، من خلال هذه التعريفات، تحديد تعريف الس؈رة الذاتية فنتوصل إڲى نتيجة بأن يمكننا أن 

 : نستخلص تعرفها ࢭي أربع نقاط و ۂي

 أن يكون حكي ن؆ري  -  1

 أو التسلسل الزمۚܣ يتسم بالتماسك -  2

 الحكي يقوم به المؤلف وبشكل واقڥي -  3

 الۘܣ من الممكن أن يستخلص الع؄ر مٔڈا , ال؅رك؈ق عڴى أبرز أحداث حياته – 4

  . أن يصرح الكاتب بشكل مباشر أو غ؈ر مباشر أٰڈا س؈رة ذاتية – 5

                                                 
 23، ص، نفس المصدر -  22
 .15ص, الذاتية في الادب العربي شھاني عبد الفتاح شاكر السيرة -  23
  .15ص, شھاني عبد الفتاح شاكر السيرة الذاتية في الادب العربي - 24
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  إعداد وترتيب                                                           
  فـــواز عبــد الـعـــزيـــز الـمـبــارك فـــوري

  جامعة جواھر لال نھرو                                                 
 دلھي الجديدة                                                   

  
  

وية اللغللفراسة من الناحية  عرض تعريف شاملقبل الخوض في صلب الموضوع نا ليجدر 
  .والاصطلاحية

االله  يأ ،أفرساالله  :العلم يقولون يه" :وقيل الفراسة ،1"التثبت والنظر هي" :اللغة الفراسة في
  2 ".علمأ

 :ويقال ،ى يتثبت وينظريتفرس أوهو  ،قولك تفرست فيه خيرامن  ،بكسر الفاء هي :والفراسة
  3."اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور االله : "لحديث النبوي الشريفومنه ا ،رجل فارس النظر

في النَّظَر والتَّثبَُّت والتأَمل للشيء وابصَر به، يقال إِنه لفارس đذا الأَمر إِذا  : والفِراسة، بكسر الفاء"
  4".كان عالماً به

الفراسة  :وقال ابن القطاع ،لفراسة اسم من التفرس وهو التوسما: "عروسوقال صاحب تاج ال
ما أضمر أحداً شيئاً إلا ظهرت في : "قال الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه 5".الباطن إدراكبالعين 

  ".فلتات لسانه وصفحات وجهه
 يدور حول كلامهم  نحول الفراسة، لكوآرائهم العلماء  تعريفات تاختلف: الاصطلاح فيالفراسة 

 رالاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية، وأيضا هي ما يقع في القلب بغير نظ :هيو ، نكتة واحدة
 .ةجوح

                                                 
 .1/212التعريفات للجرجانى  1
 .3/99 في غريب الحديث والأثر للزمخشري الفائق 2
 1/517مختار الصحاح  3
  .لسان العرب  4
  .1/725لمحيط القاموس ا ،1/54تاج العروس  5
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  :معنيين إلى الجزري الأثيرابن  ولقد قسم الحافظ  
 في ما يوقعه االله يأ" نه ينظر بنور اهللاتقوا فراسة المؤمن فإ": ما دل عليه ظاهر الحديث :حدهماأ"

  .الظن والحدث وإصابةبعض الناس بنوع من الكرامات  أحوالفيعلموا به  أوليائهقلوب 
 :ومنه الحديث .الناس أحوالفتعرف به  والأخلاقلق نوع يعلم بالدلائل والتجارب والخُ  :الثانى

نة بن لخيل وعنده عييأنه عرض يوما ا" :ومنه .أي أصدقهم فراسة: كذا وكذا وكذا" أفرس الناس ثلاثة "
ورجل فارس . ي أبصر وأعرفأ" وأنا أفرس بالرجال منك: أنا أعلم بالخيل منك، فقال: حصن فقال له

  6 ."عالم به بصيرأي : بالأمر
ات والحصول من النظر والاستدلال وممارسة المقدمب الفراسة منها ما هو يحصل أنمن كلامه  فعلم

 ،كنوع من الكرامة  المخلصينشاء من عباده يقلب من  فيتعالى االله  لقيهومنها ما ي، جخلالها على النتائ
من االله تعالى وموهبة ربانية خاص عطاء فالفراسة  على هذاو ، والمتعارف عليه بين الناس شهورهو المهذا و 

  .عباده المخلصينيختص đا 
 نسانلإا تفيد يوه  الخفية، الأمورالظاهرة على  بالأمورالاستدلال  يه: ن الفراسةيمكن القول بأ

  .ظاهرهبناء على  الإنسانمن صفات  يومعرفة ما خفالناس طبائع كمجالات كثيرة   في
كلام   في وأيضا سنة رسوله كتاب االله تعالى وفي  في أصلالها  أنالفراسة نجد  في عنا النظرأم إذا

 ،لبعض عبادهفيها علامة محبة االله توجد مقرونة غالبا بالصالحين و  أĔا أيضاكما نلاحظ   ،الإعلامالأئمة 
ذه الصفة غالبا ما تكون ه أنمن الكتاب والسنة على  الأدلةوقد تضافرت  ،وأولياءه أصفياءهفيختص đا 
  .للصالحين

وَلَوْ نَشَاءُ لأََريَْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ " :تعالىاالله قال 
وفيها يمن االله على رسوله đذا  ،اللهسيدنا محمد رسول اطب االكريمة تخ فالآية) 3: سورة محمد(."أَعْمَالَكُمْ 

  .سبحانه وتعالى هبة من االله هيف ء الاستدلال بالظاهر على الباطنالعطاء عطاء التفرس وعطا
لب فقال  يذ ن كلَ لى التفرس والتوسم والاستدلال بالظاهر على الباطإدعى  الكريمن آالقر  نإ

ينَ " :تعالى   ).75: سورة الحجر (."إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ للِْمُتـَوَسمِِّ
اتَّـقُوا  :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ قاَلَ  من حديثَ  يروى الترمذ"

ينَ " :نُورِ اللَّهِ ثمَُّ قَـرَأَ فِراَسَةَ الْمُؤْمِنِ فإَِنَّهُ يَـنْظرُُ بِ    ."إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ للِْمُتـَوَسمِِّ

                                                 
 .)19445( 32/190بن حنبل أحمد الإمام والحديث في مسند  3/429لابن الأثير )حرف الفاء(النهاية في غريب الحديث والأثر  6
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اَ نَـعْرفِهُُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ  :قاَلَ أبَوُ عِيسَى  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَـعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ  ،هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ إِنمَّ
ينَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَ  :(تَـفْسِيرِ هَذِهِ الآْيةَِ  بالفراسة  فانظر كيف امتدح االله 7."للِْمُتـَفَرِّسِينَ  :قاَلَ  )ياَتٍ للِْمُتـَوَسمِِّ

  فيستدلون بالظاهر على الباطن الأشياء فيعمون النظر وين الأمورعباده الذين يستنبطون بعض 
 أيضا ويساعده في ذلك ،للصالحين عزوجل تكون من عطاء االله الفراسة أنتدلان على  فالآيتان

  ".نه ينظر بنور اهللالمؤمن فإاتقوا فراسة " :صلى االله عليه وسلم المذكور أعلاهديث النبى ح
يهبهما االله تعالى لمن يشاء فيستنير القلب وبالتالى لا يكاد تخطئ  والنور اللذانصلها هو الحياة فأ
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ " :قال تعالى ،له فراسة نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظُّلُمَاتِ  أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيـَيـْ

هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ    ).122 :الأنعام ("ليَْسَ بخِاَرجٍِ مِنـْ
، الجزاء من جنس العمل أنوسر هذا " :رحمه االله ابن تيمية الحنبلي الإمام تقي الدين يقول     

مسك نور بصره عن ، فكما أ من جنسه ما هو خير منهعوضه االله، من غض بصره عما حرم االله عليه ف
    8 ."بصره ولم يغضه عن محارم االله أطلقاالله له نور بصيرته وقلبه ،فيرى به ما لم يره من  أطلقالمحرمات 

قد ذكر االله تعالى آية نه يورث نور القلب والفراسة  و من فوائد غض البصر أ إنلذا قالوا          
قل للمؤمنين " :بعد قوله تعالى" والأرضاالله نور السماوات " :سورة النور فيالنور عقيب آية غض البصر 

  ." بصارهمأيغضوا من 
 المؤمنينعباده االله  لذا نصح ،ع المعصيةالظن يكون مع الطاعة وم أنكما ،  الظن يصيب ويخطئو 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ " :فقال ،ومذمالم الظنهذا النوع من  البعد عنب
  ).12 :الحجرات( "إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا

  :للفراسة سببين أنالجوزية ابن القيم  الإمامذكر   
  .وحدة قلبه وحسن فطنتهجودة الذهن لدى المتفرس :  حدهماأ

السببان لم تكد تخطئ للعبد ذا اجتمع إ، فعلى المتفرس فيه والأدلةظهور العلامات :  والثانى
  9"كانت فراسته بين بين  الأخرقوى احدهما على  وإذاانتفيا لم تكد تصح له فراسة  وإذا، فراسة

،ومن أسباđاوتضعف بضعف  باđاأستزيد وتقوى بزيادة  إيمانيةمنها ما هو حالة فالفراسة : وعليه 
  :تيبالآيتزود ويتسلح  أنيتلقى فيض الفراسة فعليه  أن أراد

  .السر والعلن فيالله  الإخلاص*   .العميق باالله الإيمان*

                                                 
  .3127برقم 5/298سننه  فيالحديث رواه الترمذى  7
 1/381فتاوى ابن تيمية  8
 2/488مدارج السالكين  9
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  .صفاء الفكر وحدة الخاطر*  .من ذكر االله الإكثار*
  .تفريغ القلب من هموم الدنيا* .القلب من الشهوات والشبهات طهارة * 
  .الظاهر والباطن فيالحسنة  بالأخلاقالتخلق * .بتعاد عن المعاصى والذنوبالا*
  .والابتعاد عن الشبهات الحلال أكل*   .السر والعلن فيتقوى االله وحسن مراقبته *

  .تعمير الباطن بالمراقبة والظاهر باتباع السنة*   .عزوجل غض البصر عما حرم االله* 
تعالى االله نعم  لهبوط  ةومستعد ةصالح تصبح نفسهو كدار، من الأحياته  للإنسانيصفي الصدق *

  .عليه ومنها الفراسة 
ن عمر ظاهره باتباع السنة م": الكرمانى وكان لا تخطئ له فراسة ر هنا بما قاله شاه بن شجاعونذك

  .كل الحلال لم تخطئ له فراسةوأوغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات بدوام المراقبة  وباطنه
االله  واالله تعالى يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه        

فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما  خير منه هو عليه من جنسه بما
  10"ينال بصيرة القلب 

  : ثلاثة أقسام على  الفراسةإن    
 أĔاوحقيقتها ، قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل فينور يقذفه االله  يهو  :إيمانيةفراسة _ 1

كان  فمن الإيمانعلى الفريسة وهذه الفراسة على حسب قوة  الأسدخاطر يهجم على القلب كوثوب 
تكون مواد علمه مع الحق بلا فمن نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق " :سعيد الخراز أبوقال . إيمانا أقوى

  ."فلة بل حكم حق جرى على لسان عبدهلا غسهو و 
وغالبا لا  مع االله ، تأدđايعيشها من صفت نفسه وحسن  إيمانية ةجعلت الفراسة هنا حال وهكذا

خلقه حتى اصطفاه االله فوهبه من لدنه هذا الفضل ،ولعل هذا ما  فينه ارتقى أ إلايكون للعبد جهد فيها 
  "على الفريسة  الأسدعلى القلب كهجوم ēجم :"ابن القيم بقوله  أراده الإمام
تجردت من العوائق صار لها من الفراسة  إذان النفس فإ رياضة والجوع والسهر والتخلى فراسة ال_ 2

ولاية وكثير  ولا على إيمانولا تدل على  والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر،
  .صناعتهم فيراسة معروفة من حذقهم ف مثلا فللأطباء ،من الجهال يغتر đا

فينظر  ،بأعضائهن يستعين رسة الفراسة فيمن يخاطبه فلا بد أمما أراد إذان المتفرس إ: التفرسكيفية 
  .إدراكهلى كلامه بدقة ويمرر كل هذا على قلبه فيجيز ويمنع حسب قوة جيدا ويصغى إ أفعاله إلى

                                                 
 1/281مجموع الفتاوى  10
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الفراسة  فيقلبه ،وهذا كله بالطبع يكون  أو إدراكهو  وأذنهفصاحب الفراسة يستعين بعينه          
ن وعليه فلابد للمتفرس أ،  قلب من  يريد فيوليس ما يصبها االله  بالأسباب الإنسان إليهاالتى يتوصل 

  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ " :تى يستطيع ممارسة الفراسة وليحذروبصره ح إذنهيحسن استعمال 
سمعهم  فيمعاملاēم مع االله وراقبوا االله  فيصفوا  لأĔم وذلك.  )36 :الإسراء( ."كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 

  .من جنس العمل هم وجميع حواسهم والجزاء كما سبقوبصر 
لحديث ل وأذنه ،والعلامات للسماتفعينه  :وقلبه وأذنهبعينه  أشياءوفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة 

والاستدلال من المنظور والمسموع إلى وقلبه للعبور ، ونحو ذلك هاته وتعريضاتتصريحل تحتها تدخو  ،لكلاموا
لى باطن النقد والاطلاع عليه ور النقاد من ظاهر النقش والسكة إكعب  ظاهره لى ما وراءباطنه وخفيه فيعبر إ

  ؟ خطأ أوهل هو صحيح 
كنت سمعه " :لى لحديثتعا نوافل ينظر بهكل من رزق قرب ال  إن:"وسى رحمه االله لالأ الإمامويقول 
  11."وحينئذ يبصر كل شيئ "الذى يسمع به

على  واستأمنهم بعضا من خلقه إليهاالقضاء مهمة صعبة انتدب االله  إن :القضاء بالفراسة
بين الناس بالحق ولا تتبع  فاحكم الأرض فيجعلناك خليفة  إنايا داوود " :الأنبياءمهنة  هيهذه المهمة و 

 الدقة ين يتحر القضاء أجلس على كرسي الحكم و لكل من تعالى ة االله وصي هيو ) 26:صسورة ("الهوى
  .لى الهوىويحكم بين الناس بالحق ولا يركن إ

نه لا أ والأرجح   يجوز؟ أولابعلمه هل يجوز  يضاختلاف العلماء حول قضاء القاأن ومعلوم 
وقضاء  الحاكمن حكم لذا فإ ،واالله يتولى السرائر رةوالبراهين الظاه الأدلةن الحكم يقوم على لأ، يجوز
فمن " :في قوله صلى االله عليه وسلم النبى إليه أشارلى هذا المعنى وإ ،لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يالقاض

ولعل أحدكم يكون ألحن بالحجة ، فليتركها أو فليأخذها ،قطعة من النار يه فإنما ،مسلمقضيت له بحق 
  12 ."من أخيه فأقضى له
مصادر  منتكون الفراسة مصدرا  لاألكن المراد  الإطلاقالفراسة على  إهمالوهذا لا يعنى          

يمكن الاستعانة بالفراسة فيما يخص الحكم والقضاء كالاستماع الى الشهود القضاء والتشريع ومع هذا 
نه على تثبيت وجهة نظره يعي مما لقاضيالكذب حسب ما يظهر ل أوالشهود الصدق  فيالتفرس  أوبفراسة 

.  

                                                 
 .26/83 نياروح المع11

 .3/1337 ،1713برقم  باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ،الأقضية ومسلم، كتاب ،2/867  ،2326م سلمة برقم أعن  يالبخار 12
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مجمع على جوازه بل وضرورته   أمرلى الحكم فهو استخدام الفراسة فيما يتوصل به إ أما         
  .ولة استخراج الحق من كلامهم اكالتفريق عند سماع شهادة الشهود ومح

مومه ولا ضبط ومراعاة فلا يمنع على ع إلىيحتاج  أمرالقضاء والحكم  فيوعليه فاستخدام الفراسة 
  .الأمورلى مثل هذه والقاضى أحذق من أن ينبه إ ،على عمومه أيضايقبل 

مر سهل جدا ومن التخلص من المكروه بأ النبوية السنة إليهرشدت نوع الفراسة ما أومن أ   
جاء رجل إلى النبي صلى  :عن أبي هريرة قال: "ورد في سنن أبي داودفمن ذلك ما  ،فعل أوتعريض بقول ال

اذهب فاطرح متاعك في  :فقال ،فأتاه مرتين أو ثلاثا ،اذهب فاصبر :فقال ،االله عليه وسلم يشكو جاره
فعل االله به  ،فجعل الناس يلعنونه ،فيخبرهم خبره ،فجعل الناس يسألونه ،فطرح متاعه في الطريق ،الطريق

ابن القيم  على  الإمامثم يعلق  13".ى مني شيئا تكرههارجع لا تر  :فقال له ،وفعل وفعل فجاء إليه جاره
عل مباح على تخلصه من بف الإنسانتعين  هيو باحتها الشريعة ثالها من الحيل التى أمفهذه وأ" :هذه الحادثة

  14.سقاط فرائض االله واستباحة محارمهظلم غيره وأذاه ،لا الاحتيال على إ
سة الصحابة رضوان االله عليهم اجدا لفر هناك نماذج كثيرة  :نماذج من فراسة الصحابة

وذلك لأĔم صفوة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة  ،ر đا كتب التراجم والأحاديث النبويةتزخأجمعين،
 . ولكن نورد بعضا منهاالنماذج هذه  ضر ع في طيل على القارئينولن ن، والسلام

لبلغت   ذج ومواضع فراستهنمااولنا حصر ح ول :الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله
 .، ولكن سنذكر واحدة منهاعظيما كتابا

أتى عمر بن الخطاب يوما بفتى أمرد وقد وجد قتيلا ملقى على وجه  :قال الليث بن سعد"
 ،ظفرني بقاتلهأاللهم  :فشق ذلك عليه فقال ،فلم يقف له على خبر ،فسأل عمر عن أمره واجتهد ،الطريق

ظفرت بدم  :فقال ،فأتى به عمر ،ملقى بموضع القتيل ،امولود اوجد صبي ،ولحتى إذا كان على رأس الح
  .القتيل إن شاء االله تعالى

فدفع الصبي إلى امرأة وقال لها قومي بشأنه وخذي منا نفقته وانظري من يأخذه منك فإذا      
فقالت للمرأة إن فلما شب الصبي جاءت جارية  وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكاĔا
فذهبت بالصبي  ،ذهبي به إليها وأنا معكإنعم  :سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك قالت

والمرأة معها حتى دخلت علي سيدēا فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار 
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فأخبرته فاشتمل على سيفه ثم أقبل إلى منزل  فأتت عمر ،من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم
جزاها االله خيرا يا  :قال ؟له يا فلان ما فعلت ابنتك فلانة :فقال ،فوجد أباها متكئا على باب داره ،المرأة

قد أحببت أن  :فقال عمر ،هي من أعرف الناس بحق أبيها مع حسن صلاēا والقيام بدينها ،أمير المؤمنين
فأمر عمر من عندها  ،فدخل أبوها ودخل عمر معه ،غبة في الخير وأحثها عليهر  فأزيدها ،أدخل إليها

وكان لا ، اصدقيني وإلا ضربت عنقك :وقال ،فكشف عمر عن السيف ،فخرج وبقي هو والمرأة في البيت
وكانت تقوم من ، عجوزا كانت تدخل علي فأتخذها أماإن  ،على رسلك فواالله لأصدقن :فقالت، يكذب

يا بنية إنه قد عرض  :ثم إĔا قالت ،وكنت لها بمنزلة البنت حتى مضى لذلك حين ،قوم به الوالدةأمري بما ت
وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من  ،ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع ،لي سفر
كان يرى مني ما ف ،وأتتني لا أشك أنه جارية ،فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد فهيأته كهيئة الجارية ،سفري

فما شعرت حتى علاني وخالطني فمددت يدي إلى  ،حتى اغتفلني يوما وأنا نائمة ،ترى الجارية من الجارية
فلما وضعته  ،فاشتملت منه على هذا الصبي ،ثم أمرت به فألقى حيث رأيت ،شفرة كانت إلى جانبي فقتلته

وقال  ،فقال صدقت ثم أوصاها ودعا لها وخرج ،فهذا واالله خبرهما على ما أعلمتك ،ألقيته في موضع أبيه
  15".ابنتك ثم انصرف الابنةنعمت  :لأبيها

مير المؤمنين عثمان بن أن رجلا دخل على أ روي: رضي الله عنه فراسة عثمان بن عفان
ي وحأ :فقال رجل .عينيه أثر الزنا فيو  أحدكمعلى  أحدكميدخل  :فقال له عثمان ،االله عنه يفان رضع

  .لا ولكن فراسة صادقة :الله ؟ فقالبعد رسول ا
مسك عن القتال والدفع عن ، أ عنه لما تفرس أنه مقتول ولا بدومن هذه الفراسة أنه رضى االله

  16" قتال يقع بين المسلمينن يقتل من غيرفأحب أ ،مين قتال وآخر الأمر يقتلنفسه لئلا يجرى بين المسل
رضى االله  ليفة علي بن أبي طالبالخ يعتبر :رضي الله عنه طالب يأببن  يفراسة عل

كان يفك المعضلات حتى   اسة،فين بالحزم والكياسة، ومن الذين يضرب đم المثل في الفر و من المعر عنه 
  ".با الحسن لها قضية ولا أ" :تصديه للمعضلات فيضرب به المثل 

فعا إلى امرأة أن رجلين من قريش د، ورد على بالفراسة الإماممن هذه المعضلات التى قضى فيها و 
 . واحد منا دون صاحبه فلبثا حولالا تدفعيها إلى :وديعة وقالا مائة دينار
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إنكما قلتما لي لا  :وقالت ،إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فأبت: فجاء أحدهما فقال
إليه ثم  تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها إليك فثقل عليها بأهلها وجيراĔا حتى دفعتها

لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال ادفعي إلي الدنانير فقالت إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت 
 .فدفعتها إليه

ادفعنا إلى علي بن أبي طالب  :فاختصما إلى عمر رضي االله عنه فأراد أن يقضى عليها فقالت
بلى : قال  احد منا دون صاحبه؟أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى و  :فقالĔما قد مكرا đا ، فعرف علي أ

يشاء  نور االله يعطيه من إĔا حقا  .17"إليكمافإن مالك عندها فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه : قال
 18"يَـهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ للِنَّاسِ "من عباده 

كلام والحديث عن لتركنا ا وإذا ،قلامبه الأ لا تحيطكثير جدا عن الصحابة وفراستهم   والكلام
ولا يخلو زمن من فعطاء االله مستمر  .سفرا عظيما أيضالى غيرهم ممن هو دوĔم وجدنا فراسة الصحابة إ
  .ن يفيض االله عليهمأولياء يستحقون أ
حدة الذكاء وقوة الفراسة كان  فييضرب به المثل قديما وحديثا  :بن معاوية إياسفراسة 

ر ومن مقدمي ضَ نه كان مفاخر مُ أوجملة القول في إياس " :البيان والتبيين فيقول الجاحظ  على حد
وكان صادق الحدس نقابا وعجيب الفراسة ملهما وكان  ةالبدن رقيق المسلك في الفطن رقيقوكان  ،القضاة

  19".كفاءالأعفيف الطعم كريم المدخل والشيم وجيها عند الخلفاء مقدما عند 
نه تقدم إليه أربع نسوة فقال إياس أما إحداهن فحامل والأخرى مرضع والأخرى أ :ومن فراسته
فكانت : أما الحامل: فقال، وكيف عرفت؟: فنظروا فوجدوا الأمر كما قال، قالوا .ثيب والأخرى بكر

، فكانت تضرب ثدييها فعرفت أĔا مرضع: وأما المرضعثوđا عن بطنها فعرفت أĔا حامل،  تكلمني وترفع
عينها في فكانت تكلمني و : وأما البكر . وعينها في عيني فعرفت أĔا ثيبفكانت تكلمني: أما الثيبو 

  20."الأرض فعرفت أĔا بكر
أنت  :سئل عم النبيبن عبد المطلب رضي االله أن العباس  حسن ما نقل إلينا من ما رويأومن 

  .نا ولدت قبلهوأ هو أكبر مني: ول االله ؟  فقالرس أمكبر أ
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حابة والتابعين الكتاب والسنة ولدى الص فيونماذجها   ا بعد أن طفنا قليلا حول الفراسةذوهك
  والقضاة والحكام  

ن الفراسة منها ما أ إلىوحسب ما سبق من تقسيمها نتوصل  ،غفالهان الفراسة ظاهرة لا يمكن إإ
فراسة ما هو بالممارسة ي الومنها أخاص بمن اختصه االله تعالى وحده،  أمروهو هو فيض من نور االله 

وتصبح  ن تسيطر الفراسة على كل تصرفاتنا ،أننا نحذر من أ إلاقرارنا بالفراسة ووجودها ومع إ، لتفحصوا
متوكلين  بالأسبابن نعمل كل شيئ أ  فيويكفينا  .هيمنة على حياتنا فالوسطية منهج أهل السنة والجماعةم

 .على االله تبارك وتعالى
  المراجعالمصادر و 
  

  قرآن الكريم  ال .1
  .م1968، وت  الطبعة الأولىبير  عبصمدار  .فوزي عطوي: تحقيق. أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: التبيينو البيان  .2
، مطبعـة حكومـة الكويـت .لحسـينيزاّق ابـن محمّـد بـن عبـد الـر مرتضـى محمّـد أبـو الفـيض  :من جواهر القـاموس تاج العروس  .3

 .م1965 الطبعة الأولى
، ، الطبعــــة الأولىبــــيروت دار الكتــــاب العــــربي .إبــــراهيم الأبيــــاري: تحقيــــق، لــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الجرجــــانيع :التعريفــــات .4

    .هـ1405
مؤسسـة الرسـالة، : ناشـرال ،أحمـد محمـد شـاكر :تحقيـق ابو جعفر محمد بـن جريـر الطـبري،: القرآن يجامع البيان في تأويل آ .5

  .هـ1422 الأولى الطبعة
دار طيبـــة للنشـــر  ،ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة :تحقيـــق. الدمشـــقي ل بـــن عمـــر ابـــن كثـــيرأبـــو الفـــداء إسماعيـــ :تفســـير القـــرآن العظـــيم.7

    .م1999الثانية  الطبعة ،والتوزيع
 .دار إحياء التراث العربي .العمادي فيالسعود  محمد بن محمد بن مصط أبي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .6
ن جمعـــة عثمـــا/محمـــد عبـــد االله النمـــر: يجر تخـــو  يـــققتح .مـــد الحســـين بـــن مســـعود البغـــويأبـــو مح ســـنةمحيـــي ال: معـــالم التنزيـــل .7

 .هـ1417 دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة ،سليمان مسلم الحرش/ضميرية
 .هـ1993 دار الفكر بيروت. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: تفسير الدر المنثور في التأويل بالمأثور .8
دار إحيـاء  .الحسـيني الألوسـيشـهاب الـدين محمـود ابـن عبـد االله : تفسير روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني .9

 بيروت  التراث العربي
 ، الطبعـــة الثالثـــةبـــيروت المكتـــب الإســـلامي. ن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزيعبـــد الـــرحم:  زاد المســـير في علـــم التفســـير تفســـير .10

 .هـ1404
دار إحيــاء الــتراث العــربي . محمــد بــن علــي الشــوكاني:  ســير فــتح القــدير الجــامع بــين فــني الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســيرتف .11

 .بيروت
 .  تبيرو  ث العربي،دار إحياء الترا .أحمد محمد شاكر: تحقيق .الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى: سنن الترمذي .12
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 دار الكتـاب العـربي، .خالـد السـبع العلمـيو فواز أحمد زمـرلي  :تحقيق .الدارمي حمنسنن الدرامى أبو محمد عبداالله بن عبدالر  .13
 .هـ1407،  الطبعة الأولى بيروت

    .هـ1407 ، الطبعة الثالثةبيروت-دار ابن كثير، اليمامة .محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيأبو عبداالله : ريصحيح البخا .14
دار إحيــاء الــتراث  محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،: تحقيــق. لقشــيري النيســابوريأبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج ا: صــحيح مســلم .15

 .بيروت العربي
محمــد . د: ابــن القــيم الجوزيــة، تحقيــقمحمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد االله  : الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية .16

 . القاهرة مطبعة المدني،. جميل غازي
محمـد أبـو الفضـل و  علـي محمـد البجـاوي :ابن جـار االله الزمخشـري، تحقيـقمحمود بن عمر :  غريب الحديث والأثر فيالفائق   .17

   .لبنان الطبعة الثانية دار المعرفة،. إبراهيم
. محمــد نعــيم العرقسُوســي: بإشــرافتحقيــق : تحقيــق. وب الفيروزآبــاديد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــمجــ: القــاموس المحــيط .18

  .م 2005لطبعة الثامنة ، البنان الرسالة بيروتمؤسسة 
 الطبعة الأولى    ،بيروت دار صادر. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري :لسان  العرب .19
بــة لبنــان بــيروت مكت .ود خــاطرمحمــ: تحقيــق.  بكــر بــن عبــدالقادر الــرازيزيــن الــدين الــرازى  محمــد بــن أبي: مختــار الصــحاح .20

 .هـ1415الطبعة  
محمــد حامــد : تحقيــق ب ابــن القــيم الجوزيــة،محمــد بــن أبي بكــر أيــو : يــاك نعبــد وإيــاك نســتعينبــين منــازل إمــدارج الســالكين  .21

  . هـ 1393، لثانيةالطبعة ا ،بيروت دار الكتاب العربي،. الفقي
 مصـطفي عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة: تحقيـق. محمد بن عبـداالله الحـاكم النيسـابوري: المستدرك على الصحيحين  .22

  .هـ1411، عة الأولى، الطببيروت
            .هـ1408، دار الكتب العلمية بيروت ،عبد االله الأنصاري الهروي: المؤلف: منازل السائرين .23
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 نظرة خاطفة على خدماته الأدبية والنقدية: عباس محمود العقاد

  محمد أمير الحسن

يعتبـر استاذ عباس محمود ابراھيم مصـطفى العقـاد إمـام مدرسـة التجديـد الادبـي والفكـري وأحـد 

وسياسي رواد النھضـة الثقافيـة العربيـة فـي العصـرالحـديث، ھو أديـب مبـدع ومفكـر وصـحفي وفيلسـوف 

ومؤرخ وشاعر مصـري وأحـد القمـم المـؤثرة فـی ادب العربـی الحـديث ابـداعا ونقـدا، وھـو عصامی فـی 

تكوينـه الثقـافی،ً بـدأ شـاعرا مجـددا  ومـارس النقـد والبحـث، ذاع صـيته فمـلا الـدنيا بأدبـه، ومثل حالـة 

وأعطــی المكتبـة العربيــةً ثلاثة وثماين . مرتبـة فريـدةفريـدة فـي الادب العربـي الحـديث ووصـل فيـه إلـى 

إسـھامه النقـدی ومتابعاتـه التطبيقيـة تشـتمل . كتابا، ارتفع بفكره وكتاباته إلى أسمى المنازل وأرفـع المراتـب

 .كافـة فنـون القـول قـديما وحـديثا

ره، مع أنه لم يحصل سوى على وقد خاض العديد من المعارك الفكرية والأدبية مع كبار رجال عص

م؛ لكنه ثقَّف نفسه بنفسه وكتب في شتى العلوم والفنون، وقد شغف المطالعة 1903الشھادة الابتدائية عام 

وسعى للرزق شاباً، فعمل موظفاً في سكة الحديد، ثم عمل في وزارة الأوقاف، ثم معلماً في المدارس الأھلية، 

قطع للكتابة والتأليف حتى بلغت مؤلفاته أكثر من مئة كتاب كانت محل اھتمام وتعلَّم الإنجليزية في صباه ثم ان

 .قراءة الكثيرين

و يعتبر العقاد عقلية فذة، وقامة فكرية مديدة، وإبداع عقلي نادر، وإقدام وشجاعة في الحياة 

الثورة والتمرد وھو بجانب ذلك نموذج للاعتداد بالنفس، و. والصحافة والسياسة لم يصل إليھا أحد من بعده

على كل ما ھو تقليدي أو سطحي، حتى بات منھجه الارتقاء على كل ما ھو مألوف أو متوارث، ثم إمعان 

 النظر فيه، وإعمال مبضع الجراح لكي يضع يده 

وقد تحدث . لأب كان يعمل أميناً للمحفوظات بمدينته أسوان 1889ولد في صعيد مصر بأسوان سنة 

، ولي إخوة أشقاء وغير أشقاء فقد كان 1889يونيو  28ولدت في أسوان يوم : "قائلاً  "أنا"عن ذلك في كتابه 

ً قبل والدتي، ثم ماتت زوجته وبعدھا تزوج أمي كان جده لأبيه من مدينة دمياط عاملاً  1".والدي متزوجا

ً . أي الذي يعقد الحرير" العقاد"بصناعة الحرير ومن ثم كان لقبه  ما يجلسه إلى الكبار  وكان والده جاداً وغالبا

                                                 
 ٣٨عباس العقاد، أنا، ص 1 - 
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وقد أفادتني ھذه الجلسات كل فائدة تأتي من التوقر قبل سن الوقار، وقلما يخلو من بعض : "من أدباء

فإنه كان من أدباء . ولكن فائدتھا الكبرى كانت ولا ريب معرفي بالقاضي أحمد الجداوي رحمه الله. الأضرار

عنه دروس الحكمة والغيرة القومية، وكان قوي الذاكرة  الفقھاء الذين عاصروا السيد جمال الدين، وأخذوا

واسع المحفوظ من المنظوم والمنثور، يستظھر مقامات الحريري وبديع الزمان ودواوين الشعراء الفحول، 

 2" ويطارح خمسة أو ستة من الأدباء في وقت واحد فيسكتھم

د أخواله ووالده، وبعض الكتب نشأ العقاد في وسط يھتم بالقراءة فاطلع على كتب وصحف كثيرة عن

كان أبي يقرأ كتب الفرائض والعبادات وبعض كتب التاريخ ولا سيما تاريخ السيرة : "التي كان يشتريھا بنفسه

ومع ھذه الكتب كنت أجد عنده مجموعة كبيرة من أعداد صحيفة . النبوية وتراجم الأولياء والصالحين

. لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده" العروة الوثقى"م وصحيفة لعبد الله ندي" الطائف"وصحيفة " الأستاذ"

وكان أخوالي يقرؤون كتب التصوف والأدب الديني، ولا سيما كتب الغزالي ومحيي الدين بن عربي وطائفة 

 3" من المتصوفة المتأخرين

تي تعكس وكان أن انفجرت قريحته باكراً لما كان في التاسعة من العمر بقصيدة في مدح العلوم ال

بدأت حياتي الأدبية وأنا في التاسعة من عمري، وكانت أول قصيدة نظمتھا : "اطلاعاً واسعاً ومطالعات مكثفة

 :في حياتي ھي قصيدة مدح العلوم قلت فيھا

 وبه يزيد المرء في العرفــــــان  علم الحساب له مزايا جمّــــــــــة                                        

 والنحو قنطرة العلوم جميعـھا                                       ومبين غامضھا وخير لسان                  

وقد ذكر في مذكراته . ولع عباس محمود العقاد بالصحافة ولعاً شديداً، وكانت أول ممارسة له للكتابة

كما يسميھا، إذ " صناعة القلم"إلى  أنه عمل طويلا في تحرير الصحف دون أن يعرف الأسباب التي وجھته

ً قبل ذلك  إنني أعمل في تحرير الصحف من خمسين سنة، وكنت أكتب لھا: "1957يقول سنة  متطوعا

وأزيد القارئ، فأقول إنني منذ بلغت سن الطفولة وفھمت شيئا يسمى المستقبل لم أعرف لي  .بسنوات قليلة

" أملاً في الحياة غير صناعة القلم، ولم تكن أمامي صورة لصناعة القلم في أول الأمر غير صناعة الصحافة
4 

عليھا في بيته فسماھا لعبد الله النديم التي عثر " الأستاذ"ويذكر العقاد أنه في طفولته قد قلد صحيفة 
وأخذ يقلده في مقالته الافتتاحية، وروج منھا بعض الأعداد في الوسط التلمذي من زملاء الدراسة في " التلميذ"

                                                 
 ٤١نفس المصدر ، ص 2 - 
 ٦١نفس المصدر ، ص 3 - 
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، إذ عمل لأول مرة "صناعة القلم"المدرسة وأقاربه، وربما كانت ھذه التجربة أول بوابة مر من خلالھا إلى 
 ".رجع الصدى"وأصدر فيما بعد صحيفة بعنوان . عشرة من العمر، وھو في السادسة "الدستور"في صحيفة 

 
عرف العقاد بمعارك أدبية كثيرة خاضھا في مسائل الأدب واللغة والدين مع أعمدة الأدب والفكر في 

عصره منھا ما كان مع الرافعي حول إعجاز القرآن، واللغة بين الإنسان والحيوان، ومع عميد الأدب العربي 

فلسفة أبي العلاء المعري، ومع الشاعر جميل صدقي الزھاوي في قضية الشاعر بين الملكة طه حسين حول 

الفلسفية العلمية والملكة الشعرية، ومع محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في قضية وحدة القصيدة 

 ".دبيةمعارك العقاد الأ: "العضوية ووحدتھا الموضوعية ومعارك أخرى جمعھا عامر العقاد في كتابه

ً كتبا غزيرة تنبئ بموھبة عجيبة وقلم معطاء  1964مارس  14توفي عباس محمود العقاد في  تاركا

أشباح "و" يقظة الصباح: "له دواوين شعرية منھا. وفكر عميق طال جوانب الحياة ثقافة وسياسة وأدباً وشعراً 

 ".ما بعد البعُد" في أربعة أجزاء، وله 1928نشرھا مجموعة سنة " شجان الليل"و" الأصيل

وطرق العقاد أبواب موضوعات مختلفة من الادب والتاريخ و الإجتماع و السير و الصحافة و الشعر 

و النقد الأدبي واللغة والفلفسة و علم النفس و علم الإجتماع و التراجم الغيرية و الذاتية و العقائد و الإسلاميات 

لام و عن الإيمان فلسفيا و علميا ككتاب الله و كتاب حقائق و الدين، و دافع في مؤلفاته و كتبه عن الإس

 .الإسلام و أباطل خصومه، و دافع عن الحرية ضد الشيوعية و الوجودية

، يعرض فيه المرأة من حيث الغريزة و )ھذه الشجرة( كتب عن المرأة كتابا عميقا فلسفيا إسمه 

 .الطبيعة وعرض فيه نظريته في الجمال 

اللغة العربية إذ كان عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاھرة، و أصدر كتبا يدافع  وله إسھامات في

فيھا عن اللغة العربية ككتابه الفريد من نوعه اللغة الشاعرة، يتناول فيه دراسة اللغة العربية الشاعرة 

عر العربي و بالحروف و المفردات و الإعراب و العروض و أوزان الشعر و لغة التعبير و يوازن بين الش

 .المذاھب الغربية الحديثة

وترك لنا ثروة ضخمة من الدراسات النقدية و اللغوية و من أشھرھا الديوان في النقد و الأدب 

بالإشتراك مع صديقه عبد القادر المازني، و كتاب ابن الرومي حياته من شعره و كتاب شعراء مصر و 

 .لاء و كتاب التعريف بشكسبيربيئاتھم في الجيل الماضي و كتاب رجعة أبي الع

وله عدة كتب في السياسة، ومن أشھرھا ھتلر في الميزان و الحكم المطلق في القرن العشرين و 

أفيون الشعوب وفلاسفة الحكم في العصر الحديث و الشيوعة و الإسلام والنازية و الأديان و لاشيوعية و لا 

 .استعمار 
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بكتابين و ھما عرائس و شياطين و ألوان من القصة  وكذلك أسھم في الترجمة عن الإنجليزية

 .القصيرة في الأدب الأمريكي

لم يكن الأستاذ العقاد كاتبا موسوعيا وباحثا فذا و مفكرا عميقا و مؤرخا دقيقا فحسب، بل كان شاعرا 

أطرف  مجددا ترك لجميع محبي العربية ثروة واسعة من الشعر فشرف المكتبة العربية بعشرة دواوين، و من

دواوين العقاد ديوانه عابر سبيل يقدم فيه ألوانا طريفة و جديدة من الموضوعات الشعربية لم يسبق أن تناولھا 

 .أحد من الشعراء

طرح فيه قضايا المجتمع و عرض مشكلاته ، فيخرج بالشعر من ضيق أساليب القدماء و محدودية 

حيث الدعوة للتجديد في  نمدرسة الديوان مموضوعاتھم حيث تتجلي سمات مدرسته الشعرية المسماة ب

الموضوعات، و الاستعانة بمدرسة التحليل النفسي، و الإتجاه للشعر الوجداني، فنجد في ديوانه شعرا عن 

عصر السرعة و الفنادق و عسكري المرور و المصرف و غيرھا من الموضوعات التي اعتبر التطرق إليھا 

 .شيئا غريبا آنذاك

 
العقاد كان ذا ثقافة و اسعة، في عالم المعرفة بلغ منزلة عالية من العمق و التنوع و الفكر و من في الواقع أن 

ذالك رأيه في الحرية التي كانت تسيطر على فكره و وجدانه حتى لونت أدبه و فلسفته كما كشف رأيه في 
 . 5نقدية في عصرهالجمال عن مبلغ عبقريته لقدرته على الخوض فيه رغم دقته بالنسبة للدراسات ال

إذ عرف عنه أنه موسوعي المعرفة شعرا و نثرا، فھو كاتب قوي الحجة و البرھان الساطع و النظر 
السديد و شاعر خصب الخيال و ناقد دائم الغوص في حقائق الكون و الإستقصاء لعبر التاريخ وھو دائم 

 :فيه الأستاذ محمد مندور قال . البحث في أغوار النقص الإنسانية و استطلاع أطوار الضمير
من أنه قد ملأ الدنيا : و العقاد من أولئك النفر القليل الذي يصح أن يقال فيھم مثل ما قيل في المتنبي "

و شغل الناس و أثار الصدمات و العدوات و خاض المعارك في شجاعة و صلابة و إن يكن عنف 
ي عصره ، و ضيق من رقعة ذلك خصامه قد عرف له من العداوات ما أضاف من قوة تأثيره ف

التأثير و بخاصة في خصوماته التي لا تقوم حول قضايا أدبية أو ثقافية بل حول آراء أو مذاھب 
نرى من الخير أن نسقطھا من حسابنا حتى لا يكون لھا أي تأثير عند تقديرنا لمكانة ھذا . …سياسية

   "6.العملاق في طيارة النقد و الأدب المعاصرين
 

فـی الصـحف والمجلات المختلفـةثـم نشـر  1907بـدأ العقـاد يكتـب فـی النقـد منـذ سـنة ولقـد
وتحـــدث فـــی ھـــذه الخلاصـــةعـــن . م1912“ خلاصـــةاليوميـــة”بـــاكورة نقـــده ھـــذا فـــی كتابـــه 

ال والجـلال، والكاتـب والشـاعر، بعـــض الموضوعات النقديـة، كالتشـبيه الشـعری والشـعر والفـاظ والجمـ
 . إلی غيرذلك منالموضوعات التي تناولھا

                                                 
 19العقاد دراسة أدبية لمحمود سمرة، ص   5
 64النقد و النقاد المعاصرون للدكتور محمد مندور، ص  6
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نقــود مــن جھــة، وعلاقتــه بالنقــاد مــن جھــة د فــي النقــد العملــي على المإن تركيز العقــا
قـاد أخــرى، واعتبـار ذلـك طريقـا لامعـدى عنـه لصـحة النقـد العملي يصـب فـي اتجـاه اھتمـام الع

بالشخصـيات  أيضـا، لانـه يـرى أن النقـد الصـحيح يقتضي بالضـرورة إقامـة علاقـة وثيقـة بـين الناقـد 
يــرى لايمكــن الحصــول علــى ھــذه االمعرفــة إلا  ووھــ. مــن المعرفــة المتينــة والمبـدع علـى أســاس

ھا يأخــذھا كمــا ھي ــد شخصــية بســلبياتھا وإيجابياتالملازمــة والمعايشــة، فينقــد الناق لمــن خــلا
علـى صــاحبھا فــي جميـع أحوالھـا بحلوھـا ِومرھـا، وأجمـل الانصـاف كمـا يقـول العقـاد أن  لــدلالتھا

يھم على خبرة ھم وتترقب آياتھم وزلاتھم، وتماشتتخيرھم علـى ھـذه الشـريطة فترضى بخيرھم وشر
 7.يسوؤونبمايسرون به وما

كان العقاد من كبار الداعيين للنقد العلمي لأنه يعتقد أن ھذا المنھج يعتمد على الحجج و الأدلة 
دق و والبراھين القاطعة و لا يقبل بالظن و الوھم و مجرد الإعقاد ثم إنه يسخر القواعد العلمية خدمة للص

إننا منذ اليوم نحس أنا غواية البدع السقيمة تنھزم سنة بعد سنة أمام حقائق العلم  " :الحقيقة إذ يؤكد ذلك بقوله
و دراسات الطبائع و الأخلاق فإذا انتھت كشوف القرن العشرين في ھذا الباب بالتمييز بين فوضى الفن و 

 "8.قواعده فأنعم به من ختام لا تنقضي حسناته و مزاياه
الذي قضى على الرفض المطلق أو التردد الذي يساور بعض النقاد  يرى العقاد أن المنھج العلمي ھو

في قبول أو رد ما يعرض عليھم من مرويات أدبية أو تاريخية نتيجة اختلاط الصدق فيھا بالكذب و الخرافة 
بالواقع و الحقيقة بالخيال، ولا يخلو منھا مرجع من مراجع التاريخ القديم أو من المراجع العصرية في كثير 

 9.ن الأحيانم
وفي مجال التطبيق عرض العقاد سيرة إمرإ القيس على المنھج العلمي، وبدا له أنه من اليسير أن يعلم 
من خلاله يقينا أن المرويات التي اعتمدھا في دراسته لشخصية صحيحة لا يتطرق إليه شك، منطلقا في ذلك 

بعده إلى الأسماء المتأخرة لانتقاء معرفتھم من استھالة اختلاقھا على مؤرخيھا بدأ من صدر الإسلام و ما 
بالتغيرات العلمية، من ذالك أن إمرأ القيس على وسامته تنفر النساء منه إذا جربنه، فسأل إحداھن عما يكرھن 

إنك صدقت و إن أھلي أرضعوني لبن : يكرھن منك أنك إذا عرفت فحت برائحة كلب، قال": منه فأجابته
 ".كلبة

اد على شوقي بتعليقه على بعض أبيات له في رثاء بطرس غالي، إذ اتھمه بالغلو و ثم بدأت حملة العق
 .التقليد البخت و أنه لا يصدر في شعره عن شعور صادق، بل ھو يبكي بدموع الأمير و القصر

وھو بعد ذلك في حديثه عن الكاتب و الشاعر يرى أن الكاتب من تتجلى روحه واضحة في كتابته و 
جة، وأما الشاعر فھو ليس الذي يزن التفاعيل أو يسوغ الكلام الفخم و اللفظ و الجزل أو يأتي يتميز معھا بھ

بالمجازات الرائعة و التصويرات البعيدات فحسب، و إنما ھو من يشعر و يشعر، و ما الشعر إلا التعبير 
 10الجميل عن الشعور الصادق،

اعتراف العقاد ھذا اعترافا منه بالذاتية مما  وبدأ العقاد الديوان بحملته على شوقي ولكننا نرى في
 .يجعل نقده غير موضوعي للحد المقبول كما ينبغي

                                                 
 ٨٢ساعات بين الكتب، عباس محمود العقاد، ص  7
 227القرن العشرون ما كان و ما سيكون لعباس محمود العقاد، ص  8
 ١٢٩اللغة الشاعرة للعقاد، ص  9

 ٢١٣فصول من النقد عند العقاد، لمحمد خليفة التونسي، ص  10
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و أخذ العقاد على شوقي بالركاكة في الأسلوب الشعري و فساد الذوق و الإحالة و التقليد، و التفكك و 
وصف الحس حين ولع بالأعراض دون الجوھر و السرقة و تفاھة حكمته حين يعرض للحكمة و جنوحه لل

يصف، وعامية روحه و تبذل ملكته و عقم أفكاره مع الخطأ فيھا، وقد اتخذ العقاد بعض الأبيات أو بعض 
 .القصائد من شعر شوقي نماذج لما يريد، و حل لھا وفق ما يؤدي إلي غايته التي يستھدفھا

عن أسلوب العھد الماضي فھو يريد أن يكون الأسلوب خالية من الركاكة و التعثر في الصياغة بعيدا 
الذي يقدر فيه الكاتب أو الشاعر بالجملة المستوية النسق أو البيت السائغ الجرس أو بمقدرة الشاعر على 

   .شعر شوقي صورة في جملته لھذه الركاكة و ضعف الأسلوبالكلام النحو الحلو و ھو يرى أن 
 11في مطلع رثاءه لمحمد فريد  ومما رآه العقاد تافھا في حكمة شوقي قوله              

 تتوالي الركاب و الموت حاد      كل حي على المنية غاد 
 لم يدم حاضر و لم يبق باد      ذھب الأولون قرنا فقرن 

 غير باق مآثر و أيادي      ھل ترى منھم و تسمع عنھم 
يھـا، وإن لـيل قويا علـی تفاھـة الحكمـة فض دھواستشھاد العقاد بھذه ابيات من حكمة شوقی لاين

التقـت مـع حكمـة المكـدين والشـحاذين فـإن ھـذا لايضـيرھا، فقـد تصـدر الحكمـة عمـن نظنـه أبعـد النـاس 
أبـدع فـی ذلـك بخيـال رائـع، . فـإن شـوقی قـد أبـدع فـی وصـف ھـذاالمـوت ھـو غايـة النـاس جميعـا.  عنھا

تي يريـدھا، وليس ھذا الحاد ن حـاد يسـوقھا إلـی الغايـة المـ ـافصـور النـاس فـی صـورة الابـل التي لابـد لھ
ان شوقي قد ابدع في ذلـك، ولكـن العقـاد يغمـض . سوى الموت الذی يسوقھم جميعا إلی غاية الفناء المحتومة

 .عينيـه عـند درر شـوقی وقلائـده فلايـذكر إلا مـايـراه شـيئا بل ھو يحاول ان يظھر الحسن بمظھرالسئ
فـی نقـده لشـوقی مـع اعترافـه بـذلك جميعـه، ممــا جعـل  نقـول إن العقـادكــان قاسـيا  ونسـتطيع ان

 .نقـده ذاتيـا اكثر منـه موضـوعيا
ما ھذا يا أبا "و أما إذا فرغ العقاد من نقد شوقي فانتقل إلى نقد الرافعي فكتب مقالا في الديوان بعنوان 

من الميلاد فجاء فيه أن الأدب  ١٩٢٤به مطالعات في الكتب و الحياة سنة ثم أصدر العقاد كتا". عمرو
الصحيح السامي الذي ينبغي أن يتخذ مقياسا تقاس إليه الآداب، ھو الأدب الذي تميله بواعث الحياة القوية 

ة فھو أدب وتخاطب به الفطرة الإنسانية عامة، أما إن أملته بواعث التسلية و البقالة و خاطب الأھواء العارض
و ھذا رأي صريح للعقاد في مھاجمته للأدب الواقعي الطبيعي،  12غث مرذول مكشوف ينبغي نبذه و مھاربته
وقد عمد العقاد في ھذا الكتاب لتقصير الشعر بدراسة شخصية . وللأدب الذي يدعو للحرية الفنية المطلقة 

ثم أصدر العقاد بعد ذلك عدة كتب نقدية و . الشاعر و بيئته و عصره على نحو ما دعا له في دراسة للمعري
أدبية منھا ساعات بين الكتب و ابن الرومي وشعراء مصر و بيئاتھم كما أنه كتب عدة مقالات في الصحف 
المختلفة وقد أعاد فيھا الكثير من آراء النقدية السابقة وأضاف ما جد له فيھا وفي غيرھا من آراء، مثل 

عر المرسل و إيمانه بأن سليقة الشعر العربي تنفر من إلغاء الكافية كل الإلغاء رجوعه من رأيه في الدعوة للش
و أن الأبيات الأربعة التي نقلھا الشاعر القديم و استشھد بھا بالشعر المرسل عند العرب وعاد فنفع عنھا 

  13.ذلك

                                                 
 ١٦٨نشأة النقد الأدبي الحديث، عز الدين الأمين، ص  11

 4مطالعات في الكتب و الحياة، ص  12 -
 ٦٤يسألونك للعقاد، ص  13 - 
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اســـتطاعت أن  ويقـــول العقـــاد إن مدرســـتھم أی مدرســـته وزميليـــه المـــازنی وشـــكری
الضـيق الـذی لا يتجـاوز حـدودالـوطن  ـاب، أحـدھما فھـي القوميـة بمعناھتصـــحح خطـأين فـی الاد

ـتى فـی بـلاده  الخـاص، فـلا يصـف الشـاعر عواطفـه الانسـانية أومنـاظر لنـدن وبـاريس مـثلا، بـل ح
 .والتواريخ والحوادثإلا بالاسماء  لايسـجل الظـواھر والمعالم القومية

تي لاتحفــل إلا ا ل الثــانی فھــوالاشــتراكية العقيمــة عنــد الادبــاء، تلــك الاشــتراكية وأمــاالخطــأ
 14.بالمننفعة

وغايـة الامـر أن حمـلت ھـذه المدرسـة التي أسـماھا أصـحابھا مدرسـة التجديـد، كـان لھـا أثرھـا 
فـی مصـر و جھـات جديـدة اكثر خصـبا  وعمقـا وانسـانية وأصـالة، فجـدد فيـه  الواضـح فـی توجيـه الشـعر

منھا علـی ضـوء النقـد الحـديث، إلا أن  الشعراء، وحاول بعضھم الاطلاع علی آداب الغرب واالاسـتفادة
وزمـيلاه أن ينــتج أحــدھما محاولـة الشــعر المرســل عنــد ھــذه المدرســة لــم تثمـر، فلـم يســتطع العقـاد 

قصـيدة طويلـة كالاليـاذة مـثلا، ولـم يسـتطع واحـد مـن ثلاثـتھم أن ينـتج تمثيلـة واحـدة، بـل ظـل الشـعر 
عنـدھم غنائيا بوجـه عـام ولعـل أكثـرھم تجديـدا فـی قـرض الشـعر ھـو عبـدالرحمن شـكری، وربمـا كـان 

 15.ھو رائد ھذه المدرسة فی ذلك
ولكنــا مــع ذلــك نقــول إن أوضــح تجديــد لھــذه المدرســة ھــو فيمـا يبــدو عنــدھا مـن صــدق 
فـی الاحساس وصدق فی الاداء بعبارة موحيـة، وأنھا بـذلك مھدت السبيل الى فھم وضيفة الشعر والادب 

 .فھما أًسمى من الفھم القديم بمحاربتھا المدح والتملق والنفاق
إن نشاط العقاد امتد فی العصر الحديث إلى موضوعات فلسـفية كمـا كـان واحـدا من النقاد  والحق

ابـن الرومی ”ودراسـته عـن" الـديوان”ودارسي الادب المؤثرين ودراسته التي عرفھـا البـاحثون فـی كتـاب
 .تعد جميعا من أعمال الريادة النقدية“ أبی نواس”ودراسته عن“ حياته من شعره

 

                                                 
 194: شعراء مصر و بيئاتھم لـلعقاد ـ ص14 - 
 2: رسائل النقد لـ رمزي مفتاح، ص15 - 
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 رحمانی عبدالسلام:ثانی لا ميں وادب اخلاق
   رحمانی عبدالسلام بن الله عبد بنت جبيں مہ: تحرير

 ايک ہر نہيں، نجات کو روح ذی بھی کسی سے جس ہے حقيقت اٹل ايسی ايک يہ ہے، مقدر کا جاندار ہر موت
: ہے تعالی باری ارشاد۔ ہوگی نہ تاخير و تقديم بھی ذرا ميں اس تو گا اجٓائے وقت کا موت جب ہے، لازم فنا کو

ةٍ  وَلكُِلِّ   ) 34: الاعراف( يَسْتَقْدِمُونَ  وَلاَ  سَاعَةً  يَسْتَأخِْرُونَ  لاَ  أجََلھُُمْ  جَاء فَإذَِا أجََلٌ  أمَُّ

 سکيں کر دير گھڑی ايک نہ تو گا آجائے وقت کا موت جب ہے مقرر وقت ايک کيلئے امت ہر اور’’ترجمہ  
 :شاعر لبقو ۔‘‘جلدی نہ اور گے

 ہے باری ہماری کل وه آج۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ۔ہے رستگاری کو کس سے موت

 عالم اورغيور باہمت کے حديث اہل جماعت بانی، کے دہلی نئی سنٹر اويکننگ اسلامک آزاد ابوالکلام 
 کا تحالار ۂ سانح کے) ء2013 اگست، 20 م( الله رحمہ رحمانی الجبار عبد بن الحميد عبد مولانا جناب دين
 اہل جمعيت مرکزی الجامعہ وکيل کے بونڈيہار، کنڈؤ  العلوم سراج جامعہ اچانک کہ تھا ہوا نہ مندمل ابھی زخم
 مصنف اور دين مشہورعالم شخصيت، قدآور رکن، کے بورڈ لاء پرسنل مسلم عمومی، ناظم سابق کے ہند حديث
 بجے 9 تقريبا اتوار بروز ء2013دسمبر، 29 الله رحمہ رحمانی السلام عبد الله عبد ابو مولانا جناب دادا ميرے
  )راجعون اليہ انا و Ϳ انا(۔ ہوگئے رخصت سے فانی دار اس کے کر پوری مستعار عمر اپنی صبح

 س در جمعيت، و جماعت نے انھوں ۔تھے شناس مردم اور ملنسار خليق، انتہائی الله رحمہ رحمانی دادا
 مختلف ساتھ کے دينے انجام نماياں کارہائے ميں صحافت اور خطابت و امامت ،تبليغ و دعوت تدريس، و

 گوناگوں شخصيت کی الله رحمہ دادا ميں حقيقت ۔ديا کر ادا حق Ϳ الحمد اور ڈالی روشنی بھی پر موضوعات
 کا غم و رنج انتہائی ميں حلقوں دينی و علمی خصوصا سے رحلت کی ان لئے اس تھی، حامل کی خصوصيات

  ۔ہے کيا ميں الفاظ ان نے الله حفظہ نقوی احمد ابن القدوس عبد مولانا اظہارجناب کا جس ے،ہ ماحول

 رحمانی السلام عبد رحلت داغ يہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔گا رلائے کو روح و دل عمر تمام

 مقبول الدين صلاح مولانا جناب دين عالم اور مصنف مشہور و معروف رشيد، شاگرد کے الله رحمہ دادا جبکہ
 ۔ ہيں گويا يوں تولاه و الله حفظہ حمدا

 سالی جواں تھی اسوقت کی ان…………خالی تھی جيب کی جماعت جب

 قربانی   کی ان کو سب ہے ياد  ………عالی عہدهٔ     تفويض     کو   ان                     

  رحمانی السلام عبد !آه                                                                                      

 ہوں رہی کر جسارت کی کرنے تحرير سطور چند متعلق سے خدمات حيات کی الله رحمہ دادا ميں ذيل
 کر ہو واقف سے خدمات کی ان والے رکھنے محبت سچی سے جمعيت و جماعت اور نبوت علوم طالبان تاکہ
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 کوشش کی پہنچانے تک مراد ساحل کو کشتی کی تصنيف و اورتحقيق صحافت و خطابت تدريس، و درس
 آمين ۔فرمائے درگذر کو لغزشوں کی الله رحمہ دادا کہ ہے دعا سے تعالیٰ  و سبحانہ الله ۔کريں

 سے ذات تری دعا يہی ہے دے بخش تو سے کرم اپنے انہيں         سے ذات تری تر عزيز ہوں وه سے ذات تری التجا يہی ہے

  سے ذات تری اميد يہی ہے ملے شفاء کو غم و رنج مرے             سے ذات تری تر شکوه ہے نہ سے يار کسی ہے بھی گلہ نہ

 رستم بن خان بخش کريم بن جُمائی بن الله حبيب بن عباس محمد بن رحمانی عبدالسلام عبدالله ابو :نسب و نام 
 کہا رحمانی کو آپ کے کر تنسب طرف کی بنارس رحمانيہ جامعہ ۔خان جَين بن خان قائم بن خان لطُفی بن خان
 ۔ ہے جاتا

 سے روڈ اسٓام ميں مشرق سے اترولہ تحصيل) گونڈه ضلع سابق( بلرامپور ضلع کے يوپی صوبہ :ولادت
 تربيتی و تعليمی ايک سے نام کے العلوم سراج جامعہ اور ہے واقع کنڈؤ  گاؤں مشہور پر راپتی دريائے متصل
 ۔ ہے قائم بھی اداره

 ۔ ہوئی ولادت کی آپ ميں کنڈؤ  کو ھ1357 الاخریٰ  جمادی بقمطا ء1938اگست

 بعد کے اس کی، حاصل بونڈيہارميں العلوم سراج مکتب کے گاؤں اپنے تعليم ابتدائی نے آپ: تربيت و تعليم
 )تھی درسگاه مشہور سے سب کی حديث اہل جماعت وقت اس جو( دہلی رحمانيہ دارالحديث کيلئے تعليم عربی
 دارالحديث وقت اس جو الله رحمہ رحمانی حسن عابد مولانا جناب محترم چچا کے آپ ۔گئے لے تشريف
 اخبار نے مولانا ۔گئے لے پاس کے الله رحمہ رحمانی احمد نذير مولانا کو آپ تھے تعليم زير ميں رحمانيہ
 اس ميں ديہات کيونکہ تھی نہ واقفيت بالکل سے اخبارات کو آپ پڑھو، کہا اور ديا رکھ سامنے کے آپ سياست
 پڑھی نہيں کتاب يہ نے ميں’’ :ديا جواب کو مولانا اور گھبراگئے آپ تھا، نہ رواج بالکل کا پڑھنے اخبار وقت
 پہلی نے آپ بعد کے اس، کرو کوشش کی پڑھنے اور تو ديکھو سے غور اِسے ذرا فرمايا نے مولانا ‘‘ ـ ہے
 ہو مکمل بھی کارروائی کی داخلہ اور گيا ليا کر منظور داخلہ ميں ادنیٰ  جماعت اور پڑھی سطر دوسری اور
 حالات کے جوانب و اطراف کے اس اور دہلی ،آگيا پيش حادثہ کا ہند تقسيم ميں ء1947 دنوں انہيں مگر۔ گئی

 جماعت اور ا پڑ آنا واپس وطن مجبوراً  کہ تھے گئے ہو بہ ناگفتہ اور خراب اتنے لئے کے مسلمانوں خصوصا
 جامعہ کيلئے داخلہ ميں ثالثہ جماعت بعد کے اس ۔کی حاصل تعليم ميں بونڈيہار العلوم سراج جامعہ تک يہثان

 جامعہ سال اس مگر پائے قرار مستحق کے داخلہ ميں جماعت مطلوبہ اور گئے لے تشريف بنارس رحمانيہ
 اور کيا آغاز کا تعليم وہاں سے یہ ثانيہ جماعت نے آپ لئے اس تھی نہيں تعليم کی متوسطہ ثالثہ ميں رحمانيہ
 تعليم کی تک فراغت کر ره تربيت زير کے الله رحمہ )ھ1385مطابق ء1965م( املوی احمد نذير علامہ
 کے کر حاصل فضيلت سند سے رحمانيہ جامعہ ميں ھ1377 شعبان مطابق ء1958 مارچ اور کی حاصل
 ميں ء1955 فروری سے بورڈ عربک آباد الہ ہی اندور کے تعليم ميں بنارس رحمانيہ جامعہ ۔گئے بن رحمانی
  ۔کيا پاس بھی امتحان کا دينيات فاضل ميں ء1958 فروری اور عالم ميں ء1956 فروری مولوی،

 لَٹيا صاحب زماں محمد منشی جناب ميں سال چار صرف تعليم پوری کی مکتب نے الله رحمہ دادا : اساتذه
 رحمانی صاحب اقبال محمد مولانا جناب تک ثانيہ جماعت يںم درجات عربی جبکہ ۔کی حاصل سے والے
 سوموار بروز ء 2008 نومبر، 9 م( الله رحمہ رحمانی صاحب خليل محمد مولانا جناب، )ء1982 م( الله رحمہ
 بنارس رحمانيہ جامعہ بعد کے اس۔ کيا حاصل فيض سے الله رحمہ طيبی السلام عبد مولانا اور) بجے 2 دوپہر
 تک) ثامنہ جماعت( فراغت سے )تھی نہ تعليم کی خامسہ اور ثالثہ جماعت وہاں وقت اس( ثانيہ جماعت ميں
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 ،عمری صاحب العزيز عبد مولانا جناب، )ء1965 مئی م( الله رحمہ رحمانی صاحب احمد نذير مولانا تعليم کی
 جون م( بھنجن ناتھ مئو ،عمری صاحب الرحمن فضل مولانا جناب اور )ء2005 جولائی م(  بھنجن ناتھ مئو

 کی تجويد قواعد و تجويد کچھ سے الله رحمہ بنارسی صاحب سعيد احمد قاری اور ۔کيا حاصل سے )ء1998
  ۔کی حاصل تعليم

 عبد دکتور ميں مدت لمبی اس ۔ہے ديا انجام فريضہ تدريسی تک سال تقريباچًاليس نے الله رحمہ دادا : تلامذه
 اعلیٰ  ناظم سعود الله عبد شيخ، مدنی الدين نعيم شيخ ،احمد مقبول الدين صلاح شيخ ،پريوائی الجبار عبد الرحمن
 دکتور اور، شمس عزير محمد نگری،دکتور جھنڈا مدنی الله عبد شيخ ،جنيد شاہد شيخ ،بنارس سلفيہ جامعہ
 بسيرا سے صافی چشمۂ  کے الله رحمہ دادا لوگ مشہور و معروف جيسے الله رحمہ مبارکپوری الله رضاء
  ۔نہيں ممکن ميں تحرير سی مختصر اس شمار کا جن ہيں تلامذه سے بہت کے اپٓ بھی علاوه کے ان۔ ہوئے

 مدھيہ( اسٹيٹ ريوا ماه تين بعد کے نے کر حاصل فضيلت سند سے بنارس رحمانيہ جامعہ : خدمات تدريسی
 کا تدريس ميں مکتب کے ان ساتھ کے خطابت و امامت ميں مسجد کی صاحب احمد نذير حاجی ميں )پرديش
 کے الله رحمہ دہلوی محدث صاحب حسين نذير سيد مياں حضرت ميں يوپی مرادآباد پھر ۔ديا انجام بھی فريضہ
 ميں مسجد حديث اہل ہوئی بنوائی کی الله رحمہ مرادآبادی صاحب الدين عزيز حافظ مولانا حضرت شاگرد
 دعوتی و تبليغی ميں وغيره اورآگره گڑھ علی بدايوں، گنور، ميں ايام انہيں ۔کيا کام کا خطابت و امامت

 ميں يوپی، نگر سدھارتھ اکرہرا، اسلاميہ مدرسہ سال دوسرے کے فراغت ۔کی بھی شرکت ميں پروگراموں
 مطابق ھ1383 شعبان تا ھ1379 شوال( تک سال چار پھر گئے لے تشريف کيلئے دينے انجام خدمت تدريسی
 عربی کو طلبہ کے تک سادسہ جماعت نگرميں جھنڈا العلوم سراج جامعہ )ء1963دسمبر تا ء1960 اپريل
 الله رحمہ مبارکپوری رحمانی صاحب الله عبيد مولانا الحديث شيخ حضرت اور ذوق اپنے پھر۔ پڑھائيں کتابيں
ً  پر حکم کے  مطابق ھ 1385 ه قعد ذی 25 تا ء 1964 فروری، 24 مطابق ھ 1383 شوال، 9 سال دو تقريبا
 بمعرفۃ الاشراف تحفۃ’’ ساتھ کے الدين شرف مولانا ميں ٹرمہاراش ،بھيونڈی ‘‘القيمۃ الدار’’ ء1966مارچ ،18

 القيمۃ الدار جو( ‘‘النبوی الحديث لالفاظ المفھرس المعجم’’ نيز اورطباعت تعليق و تحقيق کی‘‘ للمزی الاطراف
 چکی چھپ جلد پہلی کی ‘‘الاشراف تحفۃ’’دوران اس ۔گزارا ميں نت معاو اور طباعت کی) یتھ رہی چھپ سے
ً  بھی کام کا تعليق و تحقيق کی جلد دوسری اور تھی ، 13 مطابق ء1964 دسمبر، 20 ۔تھا چکا ہو مکمل تقريبا

 صدمہ سخت کو دادی پر ميری سے وجہ کی جانے ہو انتقال کے دادا پر ميرے جمعہ بروز ھ 1384 شعبان
 مطابق ء 1966 مارچ ،20 سلئے ا ہوئيں نہ راضی پر جانے دور زياده ےس گھر کو الله رحمہ دادا وه اور ہوا
 الدار’’ پر موقع کے افتتاح تعليمی ميں بنارس )العلوم دار مرکزی( سلفيہ جامعہ کو ھ 1385 قعده ذی، 27

 عربی شعبۂ  ميں بنارس رحمانيہ جامعہ علمی مادرِ  اپنی اور لائے تشريف بنارس کر ہو مستعفی سے ‘‘القيمۃ
ً  ميں ، 24 مطابق ھ 1392 شعبان، 15 تا ء 1966 اپريل، 15 مطابق ھ 1385 الحجہ ذی، 23 سال سات تقريبا

  ۔ديا انجام خدمت تدريسی ء 1972 ستمبر

 وتربيت تدريس ميں بونڈيہار العلوم سراج جامعہ آپ بعد کے آنے واپس سے فيجی ميں ء1985مارچ
 ذمہ بھی کی الجامعہ وکيل ساتھ کے تدريس و درس نے منتظمہ مجلس کی جامعہ ۔لگے دينے انجام فريضہ کا

 و امانت پوری اور خوبی و بحسن دارياں ذمہ دونوں يہ الٰہی بفضل الله رحمہ دادا ۔دی ڈال پر سر کے آپ داری
 کو آپ جب ميں ادائيگی کی داريوں ذمہ اپنی علالت بسبب ميں عمر آخری ۔رہے ديتے انجام ساتھ کے ديانت
 دارياں ذمہ کی الجامعہ وکيل اور گئے ہو الگ سے تدريس بعد کے ء 2011 مئی تو لگی ہونے پريشانی کافی
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 ۔بنائے آخرت ذخيرهٔ  انہيں اور فرمائے قبول کو خدمات ان تعالیٰ  الله ۔رہے نبھاتے زندگی پوری ماه چند باستثناء
 آمين

 اہل جمعيت مرکزی کو ء1972 ستمبر ،10،11 مطابق ھ 1392 شعبان 2و يکم : خدمات تبليغی و جماعتی
 جو کو الله رحمہ رحمانی صاحب الحميد عبد مولانا جناب ميں جس ہوا اجلاس کا شوریٰ  مجلس کی ہند ہديث
 گيا کيا مقرر سکريٹری جنرل دوباره ،تھے اعلیٰ  ناظم کے ہند ہديث اہل جمعيت مرکزی سے پہلے سال ايک
 شعبان يکم نے الله رحمہ دادا چنانچہ، گيا بنايا نائب کا ان کو صاحب نقوی احمد ابن جناب نيز الله رحمہ دادا اور

 تک ء1975 جولائی، 26 مطابق ھ 1395 المرجب رجب ،15سے ء 1972 ستمبر ،10 مطابق ھ1392
 ۔ديا انجام فريضہ کا مدير معاون کے دہلی ترجمان روزه پندره اور ناظم نائب کے ہند ہديث اہل جمعيت مرکزی

 رجب، 16 بعد کے الگ ہونے سے ہند ہديث اہل جمعيت کی الله رحمہ رحمانی الحميد عبد مولانا بجنا پھر
 اور اعلیٰ  ناظم تک ء1978 جون، 22 مطابق ھ1398 رجب، 15 سے ء1975 جولائی، 27 مطابق ھ1395
 ايک اور کشمير بار تين ميں دور سالہ چھ اس ۔سنبھاليں بھی دارياں ذمہ کی مدير کے ترجمان روزه پندره
 سے ہند ہديث اہل جمعيت مرکزی تک اب جو( کو جمعيتوں کی ان اور کيا دوره کا آسام و کيرلا پورے مرتبہ
 مستعفی سے ہند حديث اہل جمعيت مرکزی ۔کيا منسلک سے ہند ہديث اہل جمعيت مرکزی) تھيں نہ منسلک
 رجب، 17 مطابق ء1978جون، 24 ۔گئے چلے فيجی پر دعوت کی ‘‘حديث اہل انجمن فيجی’’ بعد کے ہونے

 زکوٰة و حج روزه، نماز، ۔تھا کم بہت رجحان دينی وہاں تک تب پہنچے فيجی الله رحمہ دادا جب کو ھ1398
 کوئی نہ ،تھی مسجد کوئی تو نہ پاس کے حديث اہل تھا،جماعت ميں صفر درجۂ  رجحان کا ادائيگی کی

 تھی، جاتی پائی پابندی کی روزه نماز، ہی نہ اور، تھا کيا حج تک وقت اس نے کسی نہ سنٹر،اور اسلامک
 جگہ اور تھے بلاتے پارٹی کی قوالوں سے ممبئی صدر کے وقت اس کے ‘‘حديث اہل انجمن فيجی’’ کہ حتیٰ 
 کے ان وہاں ۔تھے قوال مشہور سے سب کے فيجی صدر نائب کے حديث اہل انجمن فيجی، کراتے قوالی جگہ
 نماز ۔ليا کر توبہ نے حضرات انُ بعد کے جانے کے الله رحمہ دادا Ϳ الحمد ليکن ،تھا نہ قوال کوئی کا مقابل
  ۔گئے کئے قائم بھی سنٹر اسلامک تين اور گئيں کی تعمير مسجديں تين ،لگے کرنے اہتمام کا وروزه

 سلسلہ يہ بھی بعد کے اوراس کيا حج نے افراد تيره کے فيجی ساتھ کے الله رحمہ دادا ميں ء1980 
 جماعت لوگ سے بہت اور آئی کمی بہت ميں انُ تھيں فہمياں غلط جو بابت کی حديث اہل جماعت ۔رہا اریج
 سے غرض کی تبليغ و دعوت دوران کے قيام ميں فيجی نے الله رحمہ دادا ۔ہوئے بھی داخل ميں حديث اہل

 اور پور سنگا ،)جاپان( ٹوکيو لينڈ، یتھائ ملائشيا، انڈونيشيا، کانگ، ہانگ ،انيہطبر کناڈا، ،امريکہ لينڈ، نيوزی
 لگے کرنے حسد بہت علماء کے جماعت دوسری سے تاثير کی تبليغ کی الله رحمہ دادا ۔کيا سفربھی کا سڈنی
 الله رحمہ دادا، تھا اثر زياده کچھ ميں گريشن ايمی فيجی اور حکومت کا جن نے خواص کے جماعتوں ان لہذا
 اس ۔ہوئے بھی کامياب ميں کوشش ناجائز اپنی وه بالاخٓر کی، کوشش ارب متعدد کی نکلوانے سے فيجی کو

ً  طرح  مارچ، 10 کر دے انجام فريضہ کا تبليغ و دعوت اور تدريس و درس ميں فيجی تک سال سات تقريبا
 اجلاس ايک کو ء 1985 مئی، 11 پھر۔ آگئے واپس گھر کو ھ1405 الاخریٰ  جمادی، 17 مطابق ء 1985
 کا ہند حديث اہل جمعيت مرکزی دوباره کو الله رحمہ دادا ميں اسُ تو ہوا ميں بنگلور ،عہديداران انتخاب برائے
 بونڈيہار العلوم سراج جامعہ بعد کے آنے واپس سے فيجی الله رحمہ دادا چونکہ ۔گيا ديا بنا سکريٹری جنرل
 وکيل و مدرس کے ہجامع کر ره ميں ديہات محروم سے اتصالات وسائل اور تھے گئے ہو منسلک سے

 خوبی و بحسن کو داريوں ذمہ کی نظامت کی ہند حديث اہل جمعيت مرکزی ساتھ کے داريوں ذمہ کی الجامعہ
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 بالٓاخر ،ہوتا نہ اطمينان کو الله رحمہ دادا بھی پھر پڑتا کرنا سفر کا دہلی پر ماه ڈيڑھ ہر ۔تھا نہ آسان دينا انجام
 ۔ گئے ہو مستعفی سے عليا نظامت کی ہند حديث اہل جمعيت مرکزی ميں شوریٰ  اجلاس کے ء1987 مارچ يکم

 ستمبر، 9 م( الله رحمہ ندوی احمد مختار مولانا اور ہوا انتخاب نيا کا جمعيت مرکزی کو ء 1990 مئی، 27 
 ميں جن کئے مقرر نائبين کئی اپنے نے انہوں تو ہوئے منتخب امير )ھ 1428 شعبان، 25 مطابق ء 2007
 کو ھ 1418 الاول ربيع، 14 مطابق ء 1997 جولائی، 20۔ کيا مقرر نائب اپنا بھی کو الله رحمہ اداد ميرے
 مرکزی نے الله رحمہ ندوی صاحب احمد مختار مولانا ميں ميٹنگ کی حديث اہل جمعيت مرکزی شوریٰ  مجلس
 تو گئے کئے مقرر يرام مقام قائم) دہلی( صاحب يحيیٰ  محمد حافظ اور ديا دے استعفا سے امارت کی جمعيت
 اجلاس کے شوریٰ  اس الله رحمہ دادا ميرے جبکہ کيا مقرر نائب اپنا کو الله رحمہ دادا ميرے بھی نے انہوں
 رحمہ مبارکپوری صاحب الرحمن صفی مولانا کو ء 1998 جولائی، 19 جب پھر۔ تھے نہيں بھی شريک ميں
 باقی پر منصب اسی کو الله رحمہ دادا بھی نے وںانہ تو گئے کئے مقرر امير) ء 2006 دسمبر يکم م( الله

  ۔رکھا

 ابن جامعہ ،منتظمہ مجلس کی بنارس سلفيہ جامعہ الله رحمہ دادا ميرے : رکنيت کی تنظيموں اور اداروں ديگر
 بورڈ لاء پرسنل مسلم انڈيا آل نيز شوریٰ  مجلس کی ماليگاؤں منصوره محمديہ جامعہ اور بہار چمپارن تيميہ
 ۔ رہے رکن بھی کے کونسل ملی انڈيا لآ  اور

 ذوق اچھا کا تحقيق اور تاليف و تصنيف ،تبليغ و تدريس نے تعالیٰ  الله کو الله رحمہ دادا ميرے : خدمات تحريری
 يا ہوں رہے مدير معاون خواه ميں دور کے ادارت کی ترجمان نے آپ اسلئے تھا فرمايا عطا ملکہ عمده اور
 تعالیٰ  الله ۔لکھے مقالات اور مضامين تحقيقی اور اصلاحی و دعوتی اداريے، سے تبہ نے آپ ولؤمس مدير
   آمين ۔نوازے سے قبوليت کوشرف جليلہ خدمات جملہ ان کی الله رحمہ دادا

 اور تعليق و تحقيق پر ثانی و اول جلد کی’’  للمزی الاطراف بمعرفۃ الاشراف تحفۃ‘‘ نے الله رحمہ دادا
 کے تعليقات ضروری اور ترجمہ کے’’  حنبل بن لاحمد الصلوٰة کتاب‘‘  ميں دور تدريسی کے رحمانيہ جامعہ
 : ہوئيں عام و خاص مقبول کر ہو طبع جو فرمائيں تاليف بھی کتابيں ذيل درج علاوه

  ۔ہے داخل ميں نصاب کے ہند حديث اہل جمعيت مرکزی کتاب يہ ۔سوم و دوم و اول حصہ ،کہانياں اسلامی ۔1 

  ملفوظات و حالات ۔الله رحمہ بصری نحس ۔2 

  والعادات الاعمال و العقائد فی المنکرات ۔3 

  يزيد و حسين حضرت مسئلہ و الحرام محرم ۔4 

 مظاہرے کے رسول حب اور الاول ربيع ماه ۔5 

  حيثيت شرعی کی مساجد تزئين ۔6 

  حيثيت شرعی کی خضاب ۔7 

  حيثيت شرعی کی تجمل و تزين ۔8 
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  المنکر عن النہی و بالمعروف امر ۂ فريض ۔9 

  ميں روشنی کی سلف اقوال و سنت و کتاب مفہوم کا سنت اتباع ۔10 

 روايات موضوع و ضعيف ۔11 

  ميں غير ديار ۔12 

  گناه بڑے بڑے ۔13 

 ) رحمانی السلام عبد( بنام الحديث شيخ حضرت مکاتيب ۔14 

 دل اہل با ساعتے ۔15 

 سفر ايک کا ہند جنوبی ميں ء 1977 ۔16 

 تراشے ۔17 

 کتابوں اکثر سے ميں ان اور ہيں چکی ہو شائع ميں ہی زندگی کی الله رحمہ رحمانی دادا کتابيں بالا مذکوره 
  ۔ہے سکتا جا کيا اندازه کا اہميت کی کتابوں ان سے جس ہے چکی ہو بار کئی کئی طباعت کی

 ہے ہوتا اندازه سے اشعار گئے کہے کے الله رحمہ دادا رپ مواقع بعض ذيل درج :سخن ذوق کا الله رحمہ دادا 
  ۔تھا ذوق اچھا کا کہنے شعر سے اعتبار کے ظروف و حالات کو آپ کہ

 مفيد بيحد کيلئے سر لکڑی کی صندل کہ تھی گفتگوہورہی پر افاديت کی لکڑی کی صندل گھرميں مرتبہ ايک 
  کہا نے الله رحمہ دادا تو ہے

 ہے تو بھی يہ سر درد لگانا اور کوگھسنا اس                مفيد ہے لگانا دلصن واسطے کے سر درد

ً  کو ء 2012 فروری، 6   کی آپ ميں دادا کہا نے ميں گفتگو دوران سے الله رحمہ دادا ميں شب بجے، 9تقريبا
  ۔کہا لئےکي سنانے بھی کو دادی اور کہا شعر يہ کا مير تقی مير نے آپ تو ہوں کرليتی نوٹ باتيں بعض

 گے کرو ملا اپنے ہاتھ تو پيارے گے کرو کو ہم ياد جو          ہمارے کبھو پر گئے موئے ليکن ہو خفا پہ مجھ تو ابھی

ً  کو ء 2012 فروری، 6   سے اس کيونکہ چاہئيے کہنا نہيں زمانہ کہا نے دادی ميری ميں شب بجے 8 تقريبا
، ہے گيا روکا نہيں سے کہنے زمانہ ميں حديث چاہيئے، کہنا زمانہ فرمايا نے الله رحمہ دادا تو ۔ہے گيا کيا منع
 سنايا شعر يہ اور ۔ہے گيا کيا منع سے کہنے بُرا کو زمانہ بلکہ

 زمانہ ہے گيا بدل نہ                                   ہيں گئے بدل ہی ہم کچھ
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ً  ء 2012 مئی، 3   اور تھيں رہی کر نصيحت جھےم والده ميری ميں دن بجے دس ساڑھے کوتقريبا
 :کہا شعر يہ کا آبادی الہ اکبر نے الله رحمہ تودادا تھے آرہے نظر آثار کے ناراضگی پر چہرے کے والده

 ميں اچھے سے اچھے تم عيب نکالو چاہو اگر                  کوئی ہنر ميں اکبر گے پاجاؤ  تو چاہو اگر

 الٰہی دربار ميں آخر کے جس ہے لکھی’’  تراشے ‘‘کتاب آخری اپنی يںم عمر آخری نے الله رحمہ دادا ميرے 
 ميں ان ،ہيں طراز رقم اشعار منتخب کچھ بھی علاوه کے مناجات اور ہے کی پيش مناجات اشعار بذريعہ ميں
  ۔ہيں ذيل درج اشعار بعض سے

 کم ميں مجھ يہ نہ کم ميں تجھ وه نہ خطا خو ميری عطا خو تيری     کر نہ نظر پہ لغزشوں مری ہے رحيم تو ہے کريم تو

 ٭٭٭٭٭

 ہيں کہتے رحيم غفور کو تجھ الٰہی                                       پر بيحد گناهِ  و جرم ميرے کر نہ نظر

 ٭٭٭٭٭

  زياده رحمت تيری سے قہر ترے                                        افزوں جرم مرے سے نيکيوں مری

 )ہلوید داغ(

 ٭٭٭٭٭

 ہوں آيا سوار پہ کاندھوں ميں تابوت                        پيدل نے گنہ بار ديا نہ چلنے

 ہوں    گيا   اٹھوايا سے محفل بھری                چھپائے منہ جاؤں نہ کيوں تک لحد               

 نماز گئی ھائیپڑ سے يہاں بسے چل جب         سنی اذاں صدائے تو ميں دہر جو آئے

 ٭٭٭٭٭

  گيا سب سامان ہيں والے جانے بھی ہم اب                       چکے جا مير تواں و تاب حواس و ہوش

 ) مير تقی مير( 

 ٭٭٭٭٭

  ہے کيا زندگی مقصود کہ ہے خبر کسے                     مقصود زندگی ميں زمانہ کوہے ايک ہر

 ) آبادی الہ اکبر(

 ہی بہت کبھی کبھی ميں انگوٹھے ايک مثلاً  کيا تعاقب نے بيماريوں مختلف کا الله حمہ ر دادا ميرے : بيمارياں
 کی نزلہ اکثر۔ تھے کہتے بيماری کی گاؤٹ کو درد اسُ کی انگوٹھے الله رحمہ دادا تھا، کرتا جايا ہو درد

 لاحق قلب عارضۂ  ميں ء 2005 ۔تھا کرديا بند کرنا کام اپنا نے’’  شامہ قوت‘‘ سے وجہ کی جس رہتی شکايت
 اور ہوا )سرجری پاس بائی( آپريشن کا دل ميں دہلی اسپتال ميٹرو ميں ء 2005 دسمبر سے وجہ کی جس ہوا
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 بھی کی پريشر بلڈ کو الله رحمہ دادا ۔تھا کرتا جايا ہو درد ميں سينے کبھی کبھی البتہ ۔رہا کامياب Ϳ الحمد
 ہی چل علاج ابھی، ہوا اٹيک پہلا کا فالج ميں ء 2010 مئی رہا، ميں رولکنٹ وه الٰہی بفضل ليکن رہی شکايت

 رحمہ دادا باوجود کے بيماريوں تمام ان الله بحمد ليکن ۔ہوا حملہ دوسرا کا فالج ميں ء 2010 دسمبر کہ تھا رہا
 وکيل يزن ،ديا انجام فريضہ کا تدريس تک ء 2011 مئی اور ۔رہے اداکرتے منصبی فرائض تمام اپنے الله

  ۔رہے نبھاتے تک عمر اخٓری ،ماه چند باستثناء دارياں ذمہ کی الجامعہ

 زياده صحت کی الله رحمہ دادا بجے سات صبح کی ء 2013 دسمبر، 29 : تدفين اور جنازه صلاة وفات،
 عيادت کی الله رحمہ دادا ميکے سے سسرال ہمراه کے شوہر اپنے ہی ملتے خبر ملی، اطلاع کی ہونے خراب
 بروز ء 2013 دسمبر ،29جو جانکاه حادثۂ  وه ليکن رہا رابطہ سے فون بھر راستے پڑی، نکل کيلئے

 ً  بجے، 4 اچانک ۔دی نہ نے کسی کو نصيب بد مجھ اطلاع کی اس تھا آچکا پيش ہی صبح بجے، 9 اتوارتقريبا
 شايد، ہے لمبا سفر تمھارا ورا ہے چکا ہو وقت کا تدفين اب بيٹی لگے کہنے اور آيا فون کا محترم والد ميرے
 بھی تياری اور، ہے کی وصيت کی تدفين جلدی نے دادا اور ہے نہيں ديدار اخٓری کا دادا ميں قسمت تمھاری
 سسکياں اور سکی رکھ نہ ميں قابو کو آپ اپنے ميں کر سن خبر کی تدفين پہلے سے انتقال ۔ہے ہوچکی مکمل
 کے بونڈيہار کنڈؤ  العلوم سراج جامعہ عصر صلاة بعد دن اسی طرح اس‘‘راجعون اليہ وانا Ϳ انا’’ گئيں بندھ

 کی ادا جنازه صلاة ميں امامت کی بونڈيہار العلوم سراج الجامعہ شيخ صاحب الله ثناء مولانا جناب ميں احاطہ
 ،بلرامپور گونڈه، ميں تدفين اور جنازه صلاة ۔آئی ميں عمل بھی تدفين کی آپ قبرستان کی بونڈيہار اور گئی
ً  الناس عوام کے نيپال ملک پڑوسی اور گڈھ اعظم ،نگر سدھارتھ ،بستی  کثير ايک کی طلبہ اور علماء خصوصا
 آمين ‘‘۔۔۔۔مدخلہ وسع و نزلہ واکرم عنہ واعف وعافہ وارحمہ لہ اغفر اللٰھم’’ ۔کی شرکت نے تعداد
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 ماخٓذ فارسی و عربی اہم کے عيسوی صدی چودہويں متعلق سے ہند تاريخ

 مطالعہ تقابلی ايک

 خان احمد ڈاکٹر

برِ صغير ہندوپاک ميں فارسی تاريخ نويسی کی ابتدا عربی تاريخ نويسی کے کافی بعد ہوئی۔ صرف 
اتنا ہی نہيں برصغير ہندوپاک کے بارے ميں لکھی گئی فارسی تحريريں بھی عربی ميں لکھی گئی تاريخ کی 

س طرح کہا جاسکتا ہے کہ فارسی کتابوں نے کہيں نہ کہيں عربی کتابوں کو اپنا کتابوں کے بعد کی ہيں۔ ا
ماخٓذ بنايا ہوگا۔ البتہ يہاں ايک بات دھيان دينے کی ہے کہ برِصغير کے بارے ميں جو کچھ لکھا گيا خواه 

باب ميں ايک  عربی ميں ہو يا فارسی ميں، ذاتی مشاہدات اور تجربات کی بنا پر لکھا گيا۔ فارسی تحريروں کے
قطب الدين (اور اہم بات يہ ہے کہ ذاتی تجربات و مشاہدات کے علاوه ہندوستان ميں خود مختار اسلامی سلطنت 

کا قيام ہوگيا تو درباری مورخين اور شعرا کی بھی نمو ہوئی۔ اس سلطنت نے استحکام پانے کے بعد ) ايبک
 مورخين اور شعرا کی سرپرستی بھی کی۔ 

سرپرستی اور اس سے ہونے والی ترقی کا اندازه اس بات سے لگايا جاسکتا ہے کہ  دلیّ سلطنت کی
عہدِ سلاطين ميں ہندوستان فارسی تاريخ نويسی کا عظيم مرکز بن گيا۔ اپنی عصری خاميوں، کوتاہيوں کے 

ت کے باوجود ماضی کی بازيافت اور قومی تشخص کو ابھارنے ميں تاريخ ساز اہميت کی حامل ہے۔ عہدِ سلطن
کچھ مشہور مورخين اور ان کی تصنيفات کا نام لکھ دينا ہی کافی ہوگا کيوں کہ ان پر مفصل يا مختصر تبصره 
اس وقت ميرے موضوع سے باہر ہے۔ تھوڑی سی تمہيدی گفتگو اس ليے ضروری ہے کہ اس موازنے کی 

ائے يہ ہے کہ دونوں ہی طرز بنياد پر فارسی تاريخوں کو کم آنکنا بڑی بھول ہوگی۔ اس بارے ميں ميری ر
تاريخ ايک دوسرے کا تکملہ ہيں اور يہ تکملہ اس بات پر منحصر ہے کہ عربی اور فارسی تاريخ نويسوں کا 
زاويۂ نگاه مختلف ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ ايک ہی وقت ميں دو مختلف لوگ ايک ہی 

يں اشتراک اور اختلاف دونوں ہوتا ہے۔ چيز ايک ہی ہے تو چيز کو ديکھنے کے بعد جو حال لکھتے ہيں ان م
اشتراک کوئی بعيد بات نہيں۔ ليکن اختلاف کی صورت ميں يہ بات لازم آتی ہے کہ دونوں طرز تحريرکے قلم 
کاروں نے ايک بات کو يا تو ضروری نہيں سمجھا يا اس پر نگاه ہی نہيں گئی۔ بہر حال عہدِ سلطنت کی قابل 

 :ی کتابيں اور مورخين کے نام درج ذيل ہيںذکرتاريخ ک

 سديدالدين محمد عوفی، لباب الالباب، جوامع الحکايات و لوامع الروايات ۔ 1

، دول )ھ690 مثنوی(، مفتاح الفتوح )ھ688مثنوی (، قران السعدين )ھ711(خزائن الفتوح : امير خسرو ۔ 2
 )ھ725(مہ ، تغلق نا)مثنوی(، نہ سپہر )ھ715مثنوی (رانی خضر خاں 

 )ھ658(منہاج الدين جوزجانی معروف بہ منہاج السراج، طبقاتِ ناصری  ۔ 3

 )ھ750(خواجہ عبدالملک عصامی، فتوح السلاطين  ۔ 4

 )ھ758(ضياء الدين برنی، تاريخ فيروز شاہی  ۔ 5
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 )ھ772(سيرت فيروز شاہی  ۔ 6

 )ھ801(شمس سراج عفيف، تاريخ فيروز شاہی  ۔ 7

 )ھ838(د سرہندی، تاريخ مبارک شاہی يحيیٰ ابن احم ۔ 8

اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ چودھويں صدی عيسوی کے عربی ماخٓذ کا براه راست تعلق 
محمد بن تغلق کے عہد سے ہے۔ خواه وه ابن بطوطہ ہو العمری يا قلقشندی۔ العمری نے ابوالفدا کی کتاب 

اور العمری نے ہندوستان کے متعلق معلومات بہم پہنچانے  مسالک الابصار کو اپنا اہم ذريعہ بنايا ہے۔ ابوالفدا
ميں قديم کتابوں اور عينی شاہدوں کو استعمال کيا ہے۔ جب کہ ابنِ بطوطہ بنفس نفيس ہندوستان آيا اور اس نے 
تغلق کے دربار ميں رسائی حاصل کر کے اور اس وقت کے آداب و رسومات، شہنشاه کے اخلاق اور اس کی 

ہروں کے حالات کا ذکر ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنا پر کيا ہے۔ ابنِ بطوطہ نے تمہيد کے سيرت اور ش
طور پر ہی سلطنت کا حال لکھا ہے جس ميں محمد تغلق سے پہلے کے سلاطين کا ذکر آيا ہے۔ رحلہ ابن 

 ہے۔  بطوطہ کا يہ حصہ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے، اور عمارتوں کا حال اس نے ديکھ کر لکھا

اب جب کہ ہم عربی اور فارسی ماخٓذ کے موازنے کی بات کرنے جارہے ہيں تو يہ بات غور کرنے 
کی ہے کہ محمد تغلق کے بارے ميں اس کے ہم عصرمورخين ميں برنی ہی وه اہم فارسی تاريخ نويس ہے 

ريخ کی کتابوں جس پر موازنے کی بنياد کھڑی کی جائے گی۔ کيوں کہ محمد تغلق کے بارے ميں فارسی تا
ميں جو کچھ بھی لکھا گيا ہے وه برنی ہی سے مستعار ليا گيا ہے۔ برنی کی تاريخ فيروز شاہی کا اثر اس قدر 
ہے کہ محمد تغلق کے بارے ميں اچھی يا بری جيسی بھی رائے قائم کی گئی اس ميں اسی کتاب کا عمل دخل 

چچا علائی اميروں ميں سے تھے۔ امير خسرو کی تغلق  ہے۔ برنی محمد تغلق کا نديم تھا۔ اور اس کے والد اور
نامہ غياث الدين تغلق اور خسرو خاں کے مابين جنگ اور فتح کے واقعات پر نظم کی گئی ہے۔ تغلق خاندان 
کی ابتدا کے بارے ميں يہ کتاب ايک اہم ماخذ ہے۔ اغٓا مہدی حسين کا کہنا ہے کہ شمس سراج عفيف نے 

کے نام سے کوئی کتاب لکھی تھی۔ ممکن ہے اس کتاب سے محمد تغلق کی زندگی کے ‘‘ مناقب سلطان محمد’’
کچھ گوشوں پر نئی بات سامنے آتی۔ ليکن يہ کتاب اغٓا مہدی حسين کو نہيں مل سکی، ان کا خيال ہے کہ يہ اب 

 1ناپيد ہوچکی ہے۔ 

ال بعد تاريخ مبارک س 80بعد کے مورخين ميں يحيیٰ بن احمد سرہندی نے محمد تغلق کی وفات کے 
شاہی لکھی ہے۔ اس کے علاوه سولھويں اور سترھويں صدی ميں محمد قاسم ہندو شاه استرابٓادی عرف فرشتہ 
کی تاريخ فرشتہ، ملا عبدالقادر بدايونی کی منتخبات التواريخ، نظام الدين احمد بخشی کی طبقات اکبری وغيره 

خذ بنايا ہے۔ ان ميں اہے۔ ان مورخين نے برنی کو ہی مسے بھی چودھويں صدی کے حالات پر روشنی پڑتی 
فرشتہ وغيره نے برنی کی دی گئی معلومات پر غور و فکر سے بھی کام ليا ہے ليکن تين سو سال کے بعد 
کيے گئے کام ميں عقل سے خواه کتنا ہی کام ليا گيا ہو غلطيوں کا در آنا فطری بات ہے۔ علاوه ازيں ان 

ا مطالعہ کرنے سے يہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے علم ميں کچھ ايسی کتابيں بھی تھيں مورخين کی کتابوں ک
جو اب ناپيد ہوچکی ہيں اور ان کے مطالعے سے ان لوگوں نے اضافی معلومات بہم پہنچائی ہيں۔ بہر حال اجٓ 

اصر مورخين کے ان کتابوں کا نام تک معلوم نہيں لہٰذا تين سوسال پہلے کے واقعات پر ايسے تبصرے جو مع
يہاں نہيں ملتے بغير ٹھوس شواہد کے متنازعہ اور ناقابل اعتنا ہی سمجھے جائيں گے۔ لہٰذا ميری پوری توجہ 
عربی ماخٓذ اور برنی کی تاريخِ فيروز شاہی پر ہی ہے۔ شمس سراج عفيف کی تاريخِ فيروز شاہی ميں فيروز 

صنف نے اپنا منشا بھی يہی ظاہر کيا ہے کہ برنی سے شاه کے حالات ہی پر اکتفا کيا گيا ہے اور اس کے م
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فيروز شاه کا جو تذکره ادھورا ره گيا ہے اسے تکميل سے نوازا جائے۔ اس طرح عفيف کی کتاب برنی کی 
  :کتاب کا تکملہ کہلائے گی

ا ۔۔۔و از احوال سلطان فيروز شاه در ديباچہ ذکر سلطان صد و يک مقدمہ اختيار کرده۔ و از جلوس ت’’
ششم سال يازده مقدمہ نوشتہ۔ و برای کتابت باقی نود مقدمہ خدمت مولانا معذرت کرده کہ اگر حيات من وفا کند 
نود مقدمۂ ديگر نيز بنويسم۔ وگرنہ ہر کرا الله تبارک و تعالیٰ توفيق دہد او با تمام رساند چوں نصيب خدمت 

ہ ماند۔ چون اين مورخ ضعيف شمس سراج عفيف را مولانا نبود در ان تواريخ فيروز شاہی ہمان يازده مقدم
  2‘‘حضرت تبارک و تعالی توفيق داده بعنايت او اين ابواب کشاده اين مورخ آن نود مقدمہ درين تاريخ درج کرده۔

عمومی طور پر کہا جائے تو عربی ماخٓذ اور فارسی ماخٓذ ميں سب سے بڑا اور اہم فرق طرزِ تحرير 
رح سمجھا جاسکتا ہے کہ عربی ماخٓذ ميں رسم و رواج، سکے، اناج، شہروں کا کا ہے۔ اس بات کو اس ط

حليہ، مختلف شہروں کے درميان کی مسافت، اہم پيداوار، بازار کی کيفيت، بادشاه کی سيرت و اخلاق او راس 
 کے امرا کی اخلاقی حالت وغيره جيسے موضوعات بنيادی اہميت رکھتے ہيں۔ جب کہ فارسی ماخٓذ ميں يہ
اطلاعات انتہائی ضمنی حيثيت رکھتی ہيں، فارسی ميں لکھی گئيں زياده تر تاريخيں فتح نامہ قسم کی ہيں جن 
ميں امير خسرو کی نثر اور مثنوياں خزائن الفتوح، قران السعدين، مفتاح الفتوح، دول رانی خضر خاں، نہ 

کو ہندوستان کا شاه نامہ ‘ توح السلاطينف’سپہر، تغلق نامہ کافی اہميت رکھتی ہيں۔ اس کے علاوه عصامی کی 
کہا جاتا ہے۔ يہ کتابيں اپنے نام سے ہی ظاہر کرتی ہيں کہ ان کا موضوع اس وقت کے جنگ و جدل اور 
فتوحات ہيں۔ فارسی ميں ہندوستان کے رجال اور ان موضوعات سے ہٹ کر يا علاقائی، شخصی اور عمومی 

کہا جاسکتا ہے کہ عمومی تاريخ کی پہلی مثال برنی اور اس کی تاريخ لکھنے کا رواج دير سے شروع ہوا۔ 
 تاريخ فيروز شاہی ہے۔ 

عربی ماخٓذوں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کتابوں کی تصنيف کا مقصد جدا گانہ اور زاويۂ نظر 
ے ميں چودھويں بھی مختلف ہے۔ نہ صرف فارسی کتابوں سے بلکہ عربی کتابوں کے مابين بھی۔ ميرے مطالع

صدی عيسوی کی جن عربی کتابوں کا ذکر آيا ہے يعنی سفر نامہ ابنِ بطوطہ، مسالک الابصار فی ممالک 
الامصار اور صبح الاعشیٰ ان پر ايک نظر ڈال لينے سے ہی يہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ مثلاً ابنِ بطوطہ ايک 

محمد تغلق ميں ہندوستان آيا، قاضی القضاة کے  سياح تھا، جو دنيا کے مختلف ممالک کی سير کرتے ہوئے عہدِ 
عہدے پر بھی فائز رہا، چين کا سفير بھی بنا کر بھيجا گيا، اس کا نقطۂ نظر ايک جغرافيہ نويس او رمورخ کا 
تھا ہی نہيں۔ اس کی تفصيلات اور توضيحات ا سکی ذاتی دلچسپی پر مبنی ہوتی تھيں۔ اس کا کوئی ايک زاويہ 

ں ہوا کرتا تھا۔ البتہ اس کی دلچسپيوں کو متمائز کيا جاسکتا ہے مثال کے طور پر وه اخلاقيات، يا موضوع نہي
رسم و رواج،رويوں، تہواروں، تجارتی تعلقات، ذارئع ابلاغ کے طور طريقوں، صنعت و حرفت اور قدرتی 

ہر جگہ کی وسائل کا ذکر بڑے التزام کے ساتھ کرتا ہے اسے عورتوں ميں خصوصی دلچسپی تھی، وه 
عورتوں کے بارے ميں تفصيلی گفتگو کرتا ہے۔ عورتوں کے پہناوے، عادات، حرکات و سکنات، حجاب و 
حيا اور جسمانی کشش کا بيان بھولتا ہی نہيں۔ مسالک الابصار فی ممالک الامصار عمومی تاريخ کی کتاب ہے، 

کی گئی ہے جو عربوں کے ليے جس ميں ہندوستان کے متعلق ايسی معلومات کو اکٹھا کرنے کی کوشش 
دلچسپ اور معلوماتی نوعيت کی ہوں۔ اس ليے عربوں کی کتابوں ميں عام اور خاص، چھوٹی اور بڑی ہر قسم 
کی باتوں کا حسين امتزاج پايا جاتا ہے۔ صبح الاعشیٰ کا بنيادی موضوع ادب اور انشا اور اس کی تاريخ ہے۔ 

يت کا جائزه ليتا ہے۔ اس طرح اس کتاب سے ادبی صورتِ حال کا پتہ جس ميں وه بلادِ اسلاميہ ميں ان کی نوع
چلتا ہے اور ساتھ ہی ايسے ضمنی واقعات کا پتہ چلتا ہے جن کی تصديق ديگر ذرائع سے ہوتی ہے يا پھر 
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ديگر ذرائع کی معلومات کو قوت بخشتے ہيں۔ بعض دفعہ عمومی نوعيت کی کچھ ايسی معلومات کا بھی پتہ 
 ں جن سے فارسی ماخٓذ ميں ديے گئے واقعات پر جرح و نقد بھی قائم ہوتی ہے۔ دے جاتی ہي

ظاہر ہے ہندوستان کی آب و ہوا، يہاں کی فصليں اور ان کی قسميں، مويشيوں، ذاتوں اور ان کی درجہ 
ی بندی، عقائد، رسوم و رواج، طرز معاشرت اور پہناوے ميں ہندوستان ميں ره کر لکھنے والوں کے ليے کوئ

کشش نہ تھی۔ وه ان سب باتوں سے واقف تھے۔ لہٰذا ان کے نزديک اس کی اہميت بھی نہيں تھی۔ فارسی تاريخ 
نويسی يا علم و فن دربار ميں رسوخ حاصل کرنے کے ليے، مدح سرائی کے ذريعہ دنياوی فوائد حاصل کرنے 

يسے عظيم فارسی شاعر کے کے ليے يا اس جيسے ديگر فوائد کے حصول کے ليے تھی۔ يہاں امير خسرو ج
ذريعے تاريخ پر روشنی پڑتی ہے يا پھر برنی جيسا مورخ ہے کہ جب اقتدار اور دربار کی باريابی محمد تغلق 
کی موت کے ساتھ ختم ہوگئی اور حاشيہ نشينی ميسر آئی تو اس نے تاريخِ فيروز شاہی لکھی۔ اس نے اور بھی 

اور گناہوں کی تلافی ہے ليکن درپرده وه خود کو سلطان فيروز شاه  کتابيں لکھيں جن کا مقصد بظاہر پچھتاوا
 کے نزديک ثابت بھی کرنا چاہتا ہے کہ وه بھی کچھ ہے۔ 

برنی کے اسی رجحان نے اس کی تاريخ کو مثبت سمت عطا کی يعنی وه واقعات اور حالات اور 
ے ذريعے رائے بھی قائم کرتا ہے۔ اشخاص کا صرف نام ہی نہيں لکھتا بلکہ نقد و تبصره، جرح و تعديل ک

اسی راستے سے اس کی کتاب ميں سياست اور حکمت عملی پر تنقيدی گفتگو بھی در آئی ہے۔ برنی کے 
نزديک تاريخ ايک مقدس علم ہے لہٰذا يہ بڑے لوگوں کی ہی ہوتی ہے، بڑے لوگ تاريخ ساز ہوتے ہيں، اس 

لا نہيں پاسکتی ہيں۔ برنی محمد تغلق کی تعريف بھی اس قسم کے رجحانات کے مصنفين کے يہاں عام باتيں ج
وجہ سے کرتا ہے کہ محمد تغلق کو قديم بادشاہوں کی تاريخيں معلوم تھيں اور وه ان سے روشنی حاصل کرتا 
تھا۔ برنی دربار ميں رسوخ پانے کے ليے غير جانبدار بھی نہيں ره پاتا وه جہاں ايک طرف محمد تغلق کی 

تو دوسرے ہی لمحے ان پر خاک بھی ڈالتا جاتا ہے۔ برنی يہ تاثر بھی ديتا ہے کہ بادشاه کے تعريف کرتا ہے 
سامنے منہ کھولنے کی ہماری جرات نہ تھی کيوں کہ وه تھا ہی ايسا خونخوار ورنہ ہمارے مشوروں پر عمل 

تو بغاوتوں اور  کر تا تو سلطنت کی اتنی شکست و ريخت نہ ہوتی۔ محمد تغلق نے مجھ سے مشوره ليا ہوتا
شورشوں سے پريشان نہ ہوتا۔ اس طرح وه فيروز تغلق کو جتلانا چاہتا ہے کہ بادشاه کے دربار ميں برنی 

 جيسے عالم اور نديم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 

برنی نے محمد تغلق کے بارے ميں ايسی باتوں کو ہوا دی يا واقعات کو ايسے رنگ ميں پيش کيا کہ 
ے کسی مورخ نے اس سے فرار نہيں حاصل کيا۔ فرار حاصل کرنے کی گنجائش ہی کيا تھی، بعد ميں آنے وال

يہ باتيں ايک ايسا شخص لکھ رہا تھا جو محمد تغلق کا نديم تھا، بادشاه نے اس پر بڑی عنايتيں کی تھيں، اور 
گراں باری کا  وه بادشاه کا نياز مند بھی ہے، اس کے احسانوں سے برنی کی گردن گراں بار ہے اور اس

مصنف کو اعتراف بھی ہے۔ ظاہر ہے ايسی صورت ميں واقعات کی غلط پيش کش اور ان کو غلط رنگ دينے 
 :کے باوجود برنی نے حق گوئی کا پروانہ حاصل کرليا۔ مثلاً محمد تغلق کے بارے ميں برنی لکھتا ہے

سميہ ميگشتم کہ اگر ہمت ان در مشاہدهٔ علو ہمت کہ او اعجب العجايب افرينش بود حيران و سرا’’
بادشاه را بہمت فرعونی و نمرودی تشبيہ کنم کہ علو ہمت ايشان جز خدای کردن و بندگان خدايرا در رتبۂ بندگی 
خود در اوردن در دل مقام نکرده است و در حصول ہيچ بزرگی ديگر جز خدای متفررق نگشتہ نتوانم زيرا کہ 

وروث و ساير طاعات و عبادات سلطان محمد مانع اين چنين اعتقادی ميشود ادای صلوٰة خمسہ و اعتقاد اسلامی م
و اگر رفعت ہمت سلطان محمد را با رفعت ہمت بايزيد بسطامی کہ صفات خود را در صفات باری تعالی در 
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 باختہ و سبحانی ما اعظم شانی کفت و حسين منصور حلاج کہ مقام فنا فنا حاصل کرد و انا الحق بر زبان راند
تمثيل و تشبيہ می کنم ہم نميتوانم زيراچہ سياست مسلمانان و قتل مومنان از سادات و مشايخ و علما و سنيان و 
مقتدريان و اشراف و احرار و طوليف ديگر کہ از عدد گذشتہ بودند از چنين اعتقادی کردن دامن من ميگيرد ہم 

جائبات آفرينش در وجود اورده بود و ادراک جز اين نمی توانم نوشت کہ باری تعالی سلطان محمد را از ع
کمالات اوصاف متضاده او در حوصلہ علم علما و عقل عقلا نمی گنجد و بحيرة العقول ثمره ميدہد و چکونہ در 
اوصاف او حيرت و سراسيمگی بار نيارد کہ شخصی را کہ اسلام موروٹی بود و پنج وقت نماز فرايض ادا کند 

نچشد و از زنا و لواطت و نظر بحرام و خيانت نورزد و ھيچ قماری نبازد و ازفسق و ھيچ مسکری از مسکرات 
و فجور معتاد اجتناب و احتزار نمايد و با اين ہمہ خون مسلمانان سنی و مومنان صافی اعتقاد چون جوی اب 

ايشان  برطريق سياست پيش داخول سلطانی رواں گرداند و انچنان بسياری سياست اہل اسلام کہ قطره خون
عندالله عزيز تر از دنيا و مافيہا است دل او نہراسہ و کدام شگفت ازين شگفت بزرگ تر تصور توان کرد کہ 
کسی کہ از کشتن خواص و عوام مسلمانان از تہديد قران و احاديث مصطفیٰ نترسد و نظر او در تشديدات قتل 

ر نقطہ نبوت جاری گشتہ است نيفتد و مع مومن کہ در کتب سماوی منزل است و برمبان صد و بست چہار ہزا
ذلک اوقات خمسہ برپای دارد و در جمعہ و جماعت حاضر شود و از جميع مسکرات دست بدارد و در مہيات 
ديگر نياويزد و امير المؤمنين خليفہ عباسی را بنده ترين ہمہ بندگان بود و بی امر و بی فرمان او دست در 

و صفين متضادين جلوه کند نظاره گير بيچاره اگر چہ مقرب باشد بر کدام  امورالوالامری نزند درين صورت
 3‘‘ وصف ان اعجوبہ افرينش دل نہد و اعتقاد بروصفی معين در باب ان بادشاه را مسخ داره۔ 

در ضوابط امور جہانداری و طرق طرايق جہانگيری از طبيعت جہان نورد خود اختراعہا کردی کہ ’’
يہای بديع و غريب او اگر اصف و ارسطاطاليس و احمد حسن و نظام الملک طوسی زنده در پيش اختراع انگيز

بودندی انگشت حيرت بدندان گرفتندی و عجب طبيعتی مخترعہ داشت با انکہ چند رای زن را در پيش داشتی و 
ملکی از طريقۂ مشورت را رعايت نمودی و ليکن کليات و جزئيات امور جہانداری و عظايم و صغاير مہمات 

رای ديگران و اختراع صاحب مشورتان بپرداخت فرمانيدی و ہر چہ در دل او افتادی و طبيعت او اختراع کردی 
 4‘‘ ۔۔۔ان الہام و انديشہ راد ر عمل در اوردی خود درپيش رای جہان نما و اختاع جہان نورد

بود و در طبيعت او چنان جای  در معقولات فلاسفہ رغبتی تمام داشت و چيزی از علم معقول خوانده۔۔۔ ’’
رفتہ کہ ہر چہ جز معقول بشنيدی بہ يقين باور نکردی و فی الجملہ کدام فاضل و عالم و شاعر و دبير و نديم 4گ

و طبيب را زہره ان نبودی کہ در خلوت سلطان محمد مقدمہ در علم خود بحب دانش خود تقرير تواند کرد و 
 5‘‘ ۔۔۔وگير سلطان محمد سخن خود را بپايان تواند رسانيدبزعم و ظن خود از بسياری سوالات گل

در عنفوان شباب و ہنگام فہم و ادراک ان شاه و شاہزاده ہندوستان و خراسان را با سعد منطقی بد ۔۔۔’’ 
مذہب و عبيد شاعر بد اعتقاد و نجم انتشار فلسفی محبت و مجالست افتاد امد و شد مولانا عليم الدين کہ اعلم 

بود در خلوت او بسيار شد و ان با جوانمردان کہ مستغرق و مبتلا و معتقد معقولات بودند در مباحثہ و  فلاسفہ
مکالمہ و نشست و خاصت علم معقولات را کہ واسطۂ بد اعتقادی مذہب سنت و جماعت و رسيلت نا استواری 

حمد چنان بنشاندند کہ منقولات تنبيہات و تحذيرات صد بيست و چہار ہزار نقطۂ نبوت است در خاطر سلطان م
کتب سماوی و احاديث انبيا کہ عمدهٔ ايمان و ستون اسلام و معدن مسلمانی و منبع نجات و درجات است چنانچہ 
بايد و شايد جای نماند و ہرچہ بر خلاف معقول بود نشنيدی بہ يقين در خاطر مبارک او نہ نشستی کہ اگر در دل 

حاطت نکردی و در منقولات اسمانی شوقی و رسوخی بودی با چندان فضيلت سلطان محمد معقولات فلاسفہ ا
 6‘‘۔۔۔جميلہ و اوصاف سنيہ کہ ذات و ابدان متحلیٰ بود ہرگز نتوانستی
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مندرجہ بالا اقتباس ميں مذکور عبيد شاعر شيخ نظام الدين کے ملازموں اور خدمت گاروں ميں سے 
اس کی وجہ بتاتے ہوئے تاريخ مبارک شاہی ميں ايک عجيب واقعہ تھا۔ شيخ کا دل عبيد سے متردد ہوگيا تھا۔ 

نقل کيا گيا ہے۔ اس واقعے کو نہ ہی برنی نے لکھا ہے اور نہ ابنِ بطوطہ نے ذکر کيا ہے، ممکن ہے يحيیٰ 
سرہندی کے مطالعے ميں کچھ اور ماخٓذ رہے ہوں جو اب نہيں پائے جاتے۔ بہر حال اس واقعے کا سراغ کسی 

 :ر عربی يا فارسی تاريخ سے نہيں ہوتابھی معاص

درين اثنا ہنودی پيش آمد و مسلمان شد۔ شيخ نظام الدين او را تربيت می کرد۔ يک روز او را دو ’’
مسواک دادند۔ آن نومسلمان عبيد را پرسيد کہ اين مسواک را بہ چہ طريق کنم۔ انٓ بدبخت گفت يکی در دہن کند 

شيخ المشائخ غمگين آمد۔ و گفت ای شيخ دو مسواک کہ شما لطف فرموده بوديد يک روز پيش ۔۔۔  و يکی در کون
يکی بغايت خوب است کہ در دہن می کنم و دومی نہايت بد است کہ در دبر می کنم۔ بشرهٔ شيخ المشائخ متغير 

مودند کہ گشت۔ فرموده کہ اين چنين کردن ترا کہ اموخت۔ گفت عبيد شاعر۔ فی الحال شيخ از زبان درر بار فر
ای عبيد با چوب بازی می کنی۔ از ان بار ہر يکی بانستند کہ اين شخص را بردار خواہند کرد تا سخن شيخ بنفاذ 

 7‘‘ رسيد۔

غياث الدين تغلق نے محمد تغلق کو ورانگل کی مہم پر روانہ کيا تھا عبيد شاعر نے يہ افواه اڑائی کہ 
يں جو تفصيل دی ہے اس کو دو حصوں ميں منقسم کيا ہے۔ بادشاه مر گيا ہے۔ برنی نے اس مہم کے بارے م

افواه کی وجہ سے يہ مہم پہلی بار ناکام ہوگئی تھی اور دوسری بار شہزاده محمد کو کامرانی ملی تھی۔ ابنِ 
ندوستان نہيں آيا تھا اس نے سن کر لکھا ہے۔ بطوطہ کا بيان اس بارے ميں ادھورا ہے کيوں کہ وه اس وقت ہ

 :بہر حال عبيد کو غياث الدين تغلق نے جو سزا دی اس کے بارے ميں ابنِ بطوطہ نے لکھا ہے

بعد ازاں بادشاه کو حقيقت معلوم ہوئی تو اس نے عبيد کو قتل کرڈالا۔ ملک کافور مہروار کے ليے ’’
ور عبيد کا سر نيچے کی طرف کر کے وه لکڑی گردن ميں ايک نوکدار سيدھی لکڑی زمين ميں گڑوادی ا

 8‘‘ ۔۔۔چبھو کر لکڑی کے نوکدار سرے کو پسلی ميں سے نکال ديا

 :تاريخِ فيروز شاہی ميں لکھا ہے

سياست مسلمانان و قتل موحدان خوی و طبيعت او گشتہ و چندين علماء و مشايخ و سادات و  ۔۔۔’’
شکر يان را سياست فرمود و انکہ روزی و ہفتہ نمی گذشت کہ خون چندين صوفيان و قلندران و نويسندگان و ل

 9‘‘  ۔۔۔ مسلمانان نميريختند و جوی خون پيش داخول در سرا نمی راندنہ

قابل غور ہے کہ ضياء الدين اس بادشاه کو بددين اور خونی خصوصاً سنی مسلمانوں کے خون کا پياسا 
ی پابندی کا وصف وه خود بيان کرتا ہے۔ جس کی علميت کا وه باور کرارہا ہے جس کے اوصاف اور شرع ک

خود قائل ہے۔ تمام مسکرات اور حرام کاريوں سے پرہيز کرنے والے بادشاه کو بد دين اور اسٓمانی کتابوں و 
احاديث انبيا کی توہين کرنے والا، ايک ايسا شخص بيان کررہا ہے جو معزی زمانے کے عيش و طرب کا حال 

تے مدہوش ہوا جاتا ہے، جوانی کی خوشياں ياد آتی ہيں جب کہ منہ ميں دانت بھی نہيں ره گئے اور لکھتے لکھ
اپنی محفل کی خوبصورت نازنين، سفيد سفيد پنڈليوں والی پرياں نيلے نيلے ہونٹ اور گورے گالوں والے 

آئے۔ اور بادشاه کے  لڑکے ياد آتے ہيں۔ ايک ايسے شخص کو محمد تغلق کيوں نہ خونخوار اور سفاک نظر
سايے ميں اسے عاطفت کہاں ميسر ہو۔ ضيا الدين برنی کے بزرگ برن کے رئيس تھے، اس کے نانا حسام 
الدين، بلبن کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جلال الدين خلجی نے اس کے والد کو مويدالملک اور چچا کو علاء 
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کا جاگيردار بنا ديا اور چچا کو اپنا نائب بنايا اور اس کی الملک کا خطاب ديا تھا، والد کو علاء الدين نے برن 
رائے کو مانا کرتا تھا۔ يہ ساری شان و شوکت محمد تغلق کے عہد ميں ختم ہوچکی تھی۔ تغلق نے برنی کو 
کہيں جاگير نہ دی۔ البتہ اپنے سايے ميں رکھا اور نديم بنايا۔ برنی کی خاندانی شان و شوکت ختم ہوچکی تھی۔ 

ڑھتا رہتا تھا کہ محمد تغلق کم اصلوں، ہندووں اور بدذاتوں کو عہدے تفويض کرتا ہے ليکن خاندانی وه ک
لوگوں کو نظر انداز کرديتا ہے۔ وه بلبن کی تعريف اس ليے کرتا ہے کہ کم اصل اور بدذات لوگوں کو ديکھ کر 

دربار ميں غير ملکی علما کی ريل پيل  اس بادشاه کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر چلا جايا کرتا تھا۔ محمد تغلق کے
تھی، غيرملکيوں کو وه آن کی آن ميں انعامات سے مالا مال کرديا کرتا تھا اور اہم عہدوں سے بھی نوازتا تھا۔ 
ديدهٔ حسرت ليے برنی ان سب باتوں کو ديکھتا رہا اور کڑھتا رہا، اگر فيروز شاه تغلق کے سايے ميں نہ لکھ 

بيوں پر اس نے پانی پھيرا ہے انھيں ذکر تک نہ کرتا۔ خوبيوں پر پانی پھيرنا ہی اس کی رہا ہوتا تو جن خو
تنقيد ہے۔ برنی نے محمد تغلق کی کچھ ايسی ہی تصوير بنائی تھی کہ بعد کے مورخوں کو يہ بات سمجھ ميں 

تھا، خليفہ عباسی سے نہيں آتی کہ آخر يہ بادشاه کيوں اس قدر نمازيں پڑھتا تھا اور منکرات سے دور رہتا 
عقيدت رکھتا تھا۔ جب کہ وه ايک خونی بادشاه تھا۔ يحيیٰ سرہندی نے سلطان محمد کی خوبيوں کا ذکر تو ضمنا 

 :ہی کيا ہے البتہ برنی کی فضا سازی نے اتنا اثر ضرور دکھايا کہ تاريخ مبارک شاہی ميں درج ہے

اشت کہ چہار نفر مفتی را درون کوشک۔ خانہا روايت می کنند کہ در کشتن و سياست بحدی اہتمام د’’
داده بود۔ ہر کہ را کہ بہ تہمتی ميگرفت اول از جہت سياست او با مفتيان مذکور گفتار ميکرد۔ و ايشان را گفتہ 

‘‘  ۔۔۔ بود اگر کسی بناحق کشتہ شود و شما در گفتن حق از جانب او تقصير کنيد خون آن کس در گردن شما باشد
10 

یٰ سرہندی کے نزديک محمد تغلق کی اتنی ہی خوبی ہے کہ يہ بادشاه حد جاری کرنے اور يعنی يحي
سزائيں دينے کا بڑا التزام کرتا ہے۔ برنی کے اقتباسات کو پيش کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اس کے ہم عصر 

کے بارے ميں  مورخ عفيف نے تغلق کے متعلق زياده کچھ نہيں لکھا ہے البتہ اس نے اپنے نزديک محمد تغلق
 :جو کچھ کہنا ضروری خيال کيا وه درج ذيل ہے

چوں سلطان محمد پادشاہی با جاہی صاحب دستگاہی با کيا ست فراوان و فراست بے پايان بود در ۔۔۔ ’’
 11’’ تختگاهِ دہلی انواع کفايت و درايت ميان جہان برجہانيان نمود۔ 

ی گفتگو کی ہے وه برنی بنام محمد تغلق ہوگئی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اب تک ميں نے جو بھ
غور کرنے سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ايسا بظاہر ہی ہے کيوں کہ عرب مورخين نے زياده تر محمد 

فتوح (تغلق کے عہد پر ہی گفتگو کی ہے۔ برنی کے علاوه، برنی سے پہلے لکھنے والوں ميں عصامی 
بارے ميں بڑی تفصيلی بات لکھی ہے۔ محمد تغلق عصامی کے نزديک ہے جس نے محمد تغلق کے ) السلاطين

جس قدر خونخوار اور ظالم ہے اتنا کسی اور مورخ کے نزديک نہيں۔ عصامی کو محمد تغلق ميں کوئی 
اچھائی يا خوبی برائے نام بھی نہيں ملتی۔ ظاہر ہے ايک بادشاه جو اپنی خوں ريزی ميں اس قدر بدنام ہے اس 

ی کی ديانت داری پر شبہ نہيں کيا جاسکتا۔ يہاں ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ ايک بادشاه کی کے ليے عصام
سيرت اور اخلاق کے متعلق اس کی سفاکی کے بارے ميں ہم عصر فارسی مورخين نے اتنی وضاحت کی ہے۔ 

امی نے اور محمد تغلق کے بارے ميں مثبت خيالات کا اظہار کسی بھی فارسی مورخ نے نہيں کيا، نہ تو عص
نہ ہی برنی نے بلکہ ابنِ بطوطہ کے بيانات سے بھی اس کے ظلم يا خوفناک قسم کی اختراعی سزاووں کا پتہ 
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چلتا ہے۔ جرم خواه معمولی ہو يا غير معمولی، بس بادشاه کے طبيعت کی بات ہے کہ کس کو کس بات پر کيا 
 حکم دے دے۔ تو ان فارسی مورخين نے ايسا کيوں کيا؟

ذ کی تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مصنفين ہندوستان ميں چند روز گذار کر چلے اخٓت عربی مرہی با
گئے اور دور کے خواب سہانے نظر اتٓے ہيں۔ ليکن ہمارے پاس ابنِ بطوطہ اور اس کا سفر نامہ ہے۔ ابنِ 

ا ہے۔ اس کی بطوطہ نے ہندوستان ميں طويل عمر گذاری، دربار اور بادشاه کو قريب سے ديکھا اور سمجھ
کتاب ميں چند باغيوں اور دو ايک مجرموں کو قتل کرنے ان کی لاشوں کا مثلہ کرنے کے علاوه مثبت رويے 
ہی زياده نظر آتے ہيں۔ اس کے علاوه خود برنی نے بھی اس کی اچھائيوں اور صلاحيتوں کو بيان کرنے کے 

الزام لگايا ہے مسلمانوں کی جان سے کھيلنے  بعد ہی ان پر پانی پھيرا ہے۔ برنی نے جس طرح محمد تغلق پر
کا اور دين حنيف کو بگاڑنے کا اس کے ليے کوئی مستحکم ثبوت نہيں فراہم کيا۔ اس نے يہ بھی نہيں بتايا کہ 
محمد تغلق کے عہد ميں کل کتنے عامل، حاکم، امير اور عہدے دار تھے، اور ان ميں کتنے کم اصل، بدذات، 

ک کے ماننے والے تھے۔ اگر محمد تغلق واقعی سنيوں کا اور مسلمانوں کا دشمن تھا تو ہندو يا ديگر کسی مسل
برنی يہ ضرور بتاتا کہ اس نے کتنے سنی اميروں کو بے دخل کر کے ان کی جگہ پر برنی کے نزديک نااہل 

 اور غير قوم کے لوگوں کا تقرر کيا۔ 

پس پشت کارفرما ذہنی اور فارسی مورخين کے اس رويے کو سمجھنے کے ليے عصامی کے 
نفسياتی الجھنوں کو سمجھنے کے ليے چند باتيں ضروری ہيں۔ برنی پر ميں گفتگو کرچکا ہوں، ان کے بعد 

 کے مورخين ميں عفيف تقريباً خاموش ہے، اور ديگر مورخين نے انھی کے خيالات کو دہرايا ہے۔ 

صامی کے ايک بزرگ فخر ملک عصامی عصامی کا پورا نام پتہ نہيں چلتا، يہ اس کا تخلص تھا۔ ع
بغداد کے وزير تھے۔ نامعلوم اسباب کی بنا پر يہ بغداد چھوڑ کر ملتان ہوتے ہوئے دہلی پہنچے۔ يہ التتمش کا 
دور تھا، بادشاه نے ان کو وزير بنا ليا۔ فخر ملک کا لڑکا صدرالدين معروف بہ صدرالکرام سلطان ناصر الدين 

ہوا۔ صدرالکرام کا بيٹا عزالدين يا اعزالدين سلطان بلبن کے زمانہ ميں سر لشکر  کے عہد ميں وکيل دار مقرر
برس کی عمر ميں جبراً دولت آباد کی  90تھا۔ يہی شخص عصامی کا دادا تھا۔ اعزالدين کو محمد تغلق نے 

کے ذہن سال کا تھا۔ عالم شباب ہی ميں اس واقعہ کی وجہ سے عصامی  16جانب بھيجا تھا اس وقت عصامی 
ميں سلطان محمد کی منفی صورت نقش ہوچکی تھی۔ اس بات کا اندازه فتوح السلاطين کی عبارت سے بخوبی 
لگايا جاسکتا ہے۔ سلطان محمد نے بھلے ہی بڑی سوج بوجھ کے ساتھ دولت آباد کا انتخاب کيا تھا ليکن عوام 

س دہلی کی جو خواجاووں کی چوکھٹ تھی۔ کے جذبات کو وه نہيں سمجھ سکا۔ مستزاد يہ کہ دہلی کی عوام، ا
لوگوں کے ليے بڑا کربناک تھا دہلی کو چھوڑ کر جانا وه بھی ايک ايسے سماج کے ليے جہاں عورتيں ايک 
گھر سے ڈولی ميں نکلتی ہيں اور دوسرے گھر سے ارتھی ميں۔ عوام کے اس جذبے کو سمجھنے کے ليے 

لوں کے جذبات کو بھی مدِ نظر رکھنا ہوگا۔ جس کا پتہ مہاجر ہندوستان سے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے وا
کے علاوه بلراج ساہنی کی ’’ تذکره‘‘اور ’’ بستی‘’اديبوں کی تخليقات سے ہوتا ہے۔ انتظار حسين کے ناول

ميں ان جذبات کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اس کے علاوه عصامی نے اپنی ’’ گرم ہوا‘‘اداکاری ميں بنی فلم 
کے سايے ميں تحرير کی تھی۔ علاؤ الدين بہمنی سلطان محمد تغلق ’’ سلطان علاؤ الدين بہمنی‘‘لاطين فتوح الس

سے بغاوت کر کے خود مختار ہوا تھا۔ اب عصامی کی عبارات کو پيش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ غياث 
ور جاے حادثہ کو جادو کی الدين تغلق کی موت کا الزام محمد تغلق کے سر ديتے ہوئے اس کو ظالم کہتا ہے ا

 :کارستانی کہتا ہے
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 کہ شہزادهٔ ظالم و حيلہ ساز

 ملک زاده را کرد برره براز

 کہ تاہم بہ بنياد آں ساده کاخ

 طلسمے بانگيزد و از سنگلاخ

 چو شہزاده نا ہمايوں سير

 بشد فارغ از دفن و خاک پدر

 بظاہر يکے ماتمے ساز کرد

 بباطن يکے عشرت آغاز کرد

 ی بناموس ماتم نشستسہ روز

 دگر روز ناموِ ماتم شکست

 دواجے بپوشيد و تاجے نہاد

 12بصد عيش بر تختِ زربار داد 

… … … 

 چوشہ بدگماں بود بر خلق شہر

 نہفتہ بسے داشت در نوش زہر

 ہم آخر چو از پوست بيروں فتاد

 چو ضحاک سر در سياست نہاد

 زبيداد بسيار کشت آدمی

 کمیچو کم ديد درددی زکشتن 

 نہانے يکے راے زد باصواب

 13کہ در يک مہ آں شہر گردد خراب 

… … … 

 اگر کرد ضحاک وحشت بسے
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 نگيرد جزا ظلم تامش کسے

 دگر آنکہ ضحاک دينے نداشت

 بخاطر بجز خشم و کينے نداشت

 يکے از مطيعان ابليس بود

 ہمہ رسم و آئين شيطان ربود

 وليکن عجب بين کہ دوران ما

 فہ سلطان ماکہ دارد رہی طر

 نہ شيطان مرا ورا مسلم شده

 نہ اندر کتفہاش مارے زده

 نہ چو دين ضحاک شد دين او

 چرا شد فزوں کينش از کين او

 ہراں ظلم کو کرد سالے ہزار

 ازيں گشت در يک زماں اشٓکار

 بتعليم شيطاں گر آں نابکار

 13بکشتے دو مردم دراں روز گار 

… … … 

 شنيدم ہماں خسرو دوں پرست

 ہ بر قصد اصحاب ديں برنشستک

 چو بشنيد از منہيان فساد

 کہ معمور شد باز ہر سو بلاد

 بدل گفت کيں خلق آسوده حال

 تلف می نگردد زپشتی مال

 بتاراج شاں حيلہا سا ختم
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 بتدبير شاں تعبيہ باختم

 ہنوز ندايں طايفہ برقرار

 بہ پشتی اموال در ہر ديار

 ہماں بہ کہ پشتی شاں بشکنم

 شاں جملہ مفلس کنمبتدبير 

 چو مفلس شود ہر کجا منعمے

 بگديہ کشد کار ہر مکرمے

 شود ہر يک از لطمہ فاقہ پست

 14کسے مر کسے رانگيرد بدست 

عصامی کی ان باتوں سے اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ وه اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ عصامی طعنوں 
باتوں سے ايسا لگتا ہے جيسے محمد تغلق ايک ايسا بادشاه تشنوں سے زياده آگے نہيں بڑھ پاتا۔ عصامی کی 

ہے جو ہر وقت اور ہر لمحہ اسی فراق ميں رہتا ہے کہ کس طرح عوام کو تباه و برباد کيا جائے۔ وه اتنا کينہ 
پرور ہے کہ عوام کی خوشی اور فراوانی اس سے ديکھی نہيں جاتی۔ اس کے طعنوں کی حد اور سلطان سے 

ندازه اس بات سے لگايا جاسکتا ہے کہ وه سلطان کی قراجيل مہم کو کس طرح ديکھتا ہے اور بد گمانی کا ا
کس طرح پيش کرتا ہے۔ شعری اوصاف سے قطعِ نظر قراجيل مہم کی تنقيد انتہائی مضحک ہوگئی ہے۔ 

‘‘ ن خلقدر کوه قراجل بر نيت تلف شد:: فرستادن سلطان محمد شاه بن تغلق شاه’’عصامی نے سرخی لگائی ہے 
 :اور آگے لکھتا ہے

 يکے روز شہ اول با مداد

 بگل گشت سوے چمن سر نہاد

 زگلگشت گلزار چوں باز گشت

 ببازار با کوکبہ می گذشت

 بہر سوی انبوہی خلق ديد

 کسے بود در بيع کس می خريد

 بدل گفت آں شاه آفاق سوز

 کہ معمور ست ايں شہر و کشور ہنوز

 بتدبير بايد تلف کردشاں
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 داشت ايں راز در دل نہاں ہمی

 و ز انجا بدارالخلافہ رسيد

 15ہمی چارهٔ کشتن خلق دی 

صفت ملک ہندوستان متضمن مدحت سلطان علاؤ الدين خلجی نور الله ’’عصامی نے آخر آخر ميں ايک سرخی 
عريف کے عنوان سے لگائی ہے۔ اس ميں عصامی نے ہندوستان کی ت‘‘ مرقده و مذمت محمد شاه بن تغلق شاه

کرنے کے بعد محمد تغلق اور علاؤ الدين خلجی کا موازنہ کيا ہے اور ايک کو دين کو راسخ کرنے والا اور 
 :دوسرے کو دين کا ناسخ باور کرايا ہے

 زعدلش ديارے کہ معمور گشت

 شد از ظلم ايں مار ہامون و دشت

 حصارے کہ در عہد او پست بود

 بدورانِ ايں سر بافلاک سود

 سلام را آشکارگر او کرد ا

 ازيں کفر بگرفت يکسر ديار

 کمند کرم را گر او داد تاب

 سنان ستم را ہم ايں داد آب

 گر او کرد در شرع احمد شروع

 16شد ايں منحرف از اصول و فروع 

حيرت کی بات ہے کہ سخت ترين سزائيں تجويز کرنے اور دہلی سے دولت آباد کی جانب کوچ کرنے 
ے سلطان محمد تغلق پر اس قدر سنگين الزامات کی بوچھار باقاعده منصوبہ بند کا حکم دينے کی وجہ س

طريقے سی کی جارہی ہے۔ ليکن اس الزام کی صداقت کے ليے کوئی ايسا واقعہ، کوئی ايسا طرزِ عمل اور 
کوئی ايسا عقيده نہيں منسوب کيا جارہا جس سے ان الزامات کی صداقت ظاہر ہو۔ اس کے برخلاف عربی 

 خذميں سلطان محمد دين کو نافذ کرنے والا سلطان ہے۔ مآ 

محمد تغلق کے عہد ميں اور بھی بہت کچھ بيان کرنے کو ہے جو فارسی ماخٓذ ميں کم اور عربی ماخٓذ 
ميں زياده ہے۔ ليکن محمد تغلق کی متنازعہ شخصيت پر تفصيلی گفتگو ضروری تھی کہ اس بادشاه پر چھائی 

ماخٓذ کی روشنی ميں ديکھا جاسکے۔ ذيل ميں ابن بطوطہ کے سفر نامے سے چند ہوئی دھند سے پار عربی 
 :اقتباسات پيش کيے جارہے ہيں جن سے سلطان محمد تغلق کی سيرت اور اخلاق پر روشنی پڑتی ہے

 ‘‘اطردت سعادتہم۔ ۔۔۔ وقد شہرت فی الناس’’
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لناس کی زبان زد ہيں، اس کے اس کی سخاوت او رشجاعت اور سختی اور خونريزی کی حکايات عوام ا’’
باوجود ميں نے اس سے زياده متواضع اور منصف کوئی شخص نہيں ديکھا، شريعت کا پابند ہے اور نماز کی 
بابت بڑی تاکيد کرتا ہے، جو نہيں پڑھتا ہے اس کو سزا ديتا ہے، اور منجملہ ان بادشاہوں کے ہے جن کی 

 17‘‘ وتی ہے۔ نيک بختی اور مبارک نفسی حد سے بڑھی ہوئی ہ

ابن بطوطہ کے اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ جس وقت وه ہندوستان ميں آيا لوگ بادشاه سے بد ظن 
تھے اور اس کی خونريزی اور سفاکی کی حکايات کافی شہرت پاچکی تھيں۔ لہٰذا بعيد نہيں کہ ابنِ بطوطہ کے 

بيٹھا تھا جس کے نقش اس وقت اور زياده ذہن کے کسی گوشے ميں عوام ميں شہرت يافتہ تغلق ہی کہيں چھپا 
گہرے ہونے لگے جب ابن بطوطہ نے خود بھی کچھ عجيب و غريب سزاووں کا مشاہده کيا۔ يہ چند واقعات اس 

عالموں کو  کے نزديک حيرت انگيز تھے، وه خود بھی بادشاه کا معتوب بنا تھا۔ مثلاً محمد تغلق نے دو سندھی
لگا کر پہلے تو جيل ميں ڈال ديا اور پھر سزا کے خوف سے اقرار کرنے پر  اپنے ظن کی بنا پر غلط الزام

قتل کرواديا۔ ايک اور واقعہ فقيہ عفيف الدين کاشانی کا ہے جنھوں نے قحط کے دنوں ميں بادشاه کے طريقِ 
 :زراعت پر تنقيد کی تھی اور حاضر کيے گئے تھے، اگٓے ابن بطوطہ لکھتا ہے

يا فقيہ اپنے گھر جارہا تھا کہ راستے ميں دو فقيہ ملے جو اس کے دوست تھے انھوں کچھ دنوں بعد رہا کرد’’
 نے کہا خدا کا شکر ہے کہ تيری خلاصی ہوئی۔ 

عفيف الدين نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ظالموں کے ہاتھ سے نجات دی۔ عفيف الدين اپنے گھر 
 چلا گيا اور وه دونوں فقيہ اپنے گھر چلے گئے۔ 

بادشاه کو خبر پہنچی اس نے کہا تينوں کو حاضر کيا جاوے چنانچہ تينوں حاضر کيے گئے۔ بادشاه نے حکم 
ديا کہ عفيف الدين کے دو ٹکڑے کرديے جائيں اور ان دونوں کی گردنيں مارنے کا حکم ديا۔ ان دونوں نے کہا 

کس گناه پر مارتا ہے۔ بادشاه نے کہا کہ عفيف الدين کا تو يہ قصور ہے کہ اس نے تجھے ظالم کہا ليکن ہميں 
کہ تم نے اس کا کلام سن کر اس کی ترديد نہيں کی تو گويا تم نے بھی اس کے قول سے اتفاق کيا چنانچہ 

 18‘‘ قتل کيا۔ ) الله ان پر رحمت کرے(تينوں کو 

‘ فاس’جب  يہاں يہ ديکھنا ہے کہ ابنِ بطوطہ ہندوستان سے اپنی تمام تر يادوں اور تجربات کے ساتھ
منجملہ ان بادشاہوں کے ہے جن کی نيک بختی اور مبارک نفسی حد سے بڑھی ’’پہنچا تب وه يہ کہتا ہے کہ 

سمجھا جاسکتا ہے کہ لاکھ خونريزی ميں مشہور اور ظالم ہونے کے باوجود ابن بطوطہ کے ‘‘ ہوئی ہوتی ہے۔
اں ہی ايک غير ملکی پر حاوی رہيں۔ ابنِ بطوطہ ذہن ميں محمد تغلق کی کيا تصوير بنی۔ يعنی بادشاه کی اچھائي

محمد تغلق کو ديگر فارسی مورخوں کی طرح خون کا خوگر، سزائيں دينے کا شائق، سنی مسلمانوں کا قاتل، 
سادات کا قاتل، علما کا قاتل، صوفيا کا قاتل، قرآن و حديث کو پسِ پشت ڈالنے والا نہيں کہتا البتہ اس نے معتدل 

 :ہوئے کہا رويہ اپناتے

يہ بادشاه چھوٹے بڑے جرم پر برابر سزا ديتا تھا۔ نہ اہلِ علم کا لحاظ کرتا تھا اور نہ شريفوں کا نہ ’’
صالحين کا۔ ديوان خانہ ميں ہر روز سينکڑوں آدمی ہتکڑی بيڑی ميں جکڑے حاضر کيے جاتے تھے بعض 

رے جاتے تھے اس کا دستور تھا کہ سوا قتل کيے جاتے تھے۔ اور بعض کو عذاب ديا جاتا تھا۔ اور بعض ما
جمعہ کے ہر روز کل قيديوں کو ديوان خانہ ميں بلاتا تھا۔ جمعہ کے روز وه غسل اور حجامت کرتے تھے 

 19‘‘ !اور آرام کرتے تھے۔ الله اس بلا سے پناه ميں رکھے
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خود اسی کے  اس کے علاوه ابنِ بطوطہ نے بادشاه کے عدل و انصاف کے بارے ميں جو کچھ لکھا ہے
 :لفظوں ميں

 ‘‘دم اخيہ فارضاه۔۔۔  ادعی عليہ رجل من ’’

ايک ہندو امير نے بادشاه پر دعوی کيا کہ بادشاه نے اس کے بھائی کو بلاسبب مار ڈالا، بادشاه بغير کسی ’’
قاضی نے حکم ديا کہ بادشاه مدعی کو راضی کرے ورنہ ۔۔۔  ہتھيار کے پيدل قاضی کے محکمہ ميں گيا اور

 20‘‘ قصاص کا حکم ہوگا، چنانچہ بادشاه نے اس کو راضی کرليا۔ 

 ‘‘علی السلطان باعطاء۔۔۔ وادعی علی السلطان’’

اسی طرح ايک دفعہ کسی مسلمان نے اس پر کچھ مال کا دعوی کيا، جھگڑا قاضی کے سامنے پيش ہوا، ’’
 21‘‘ قاضی نے حکم ديا کہ بادشاه اس کا مال دے دے، بادشاه نے دے ديا۔ 

 ‘‘قد طارت عن راسہ۔ ۔۔۔  وادعی عليہ صبی’’

ايک دفعہ ايک امير لڑکے نے دعوی کيا کہ بادشاه نے بلاسبب مجھے مارا ہے قاضی نے حکم ديا کہ يا تو ’’
لڑکے کو راضی کرو، ورنہ قصاص دو، ميں نے ديکھا کہ اس نے دربار ميں آکر لڑکے کو بلايا اور اس کو 

وض لے لے، اور اس کو اپنے سر کی قسم دلائی کہ جيسا ميں نے تجھ کو مارا تھا چھڑی دے کر کہا کہ اپنا ع
تو بھی مار، لڑکے نے ہاتھ ميں چھڑی لے کر اکيس چھڑياں بادشاه کے لگائيں، يہاں تک کہ ايک دفعہ اس کی 

 22‘‘ کلاه بھی سر سے گر پڑی۔ 

 :قلقشندی نے صبح الاعشیٰ ميں لکھا ہے

 ‘‘۔۔۔ فی ذالک فينفذہا۔۔۔ و لکل قوم حاجب۔۔۔ ’’

اور ہر قوم کے ليے ايک الگ حاجب مقرر ہوتا ہے، جو ان کی درخواستيں ليتا ہے، ہر قوم کے حاجب اپنی  ’’
اپنی قوم کی درخواستيں لے کر سب سے بڑے حاجب کے سامنے پيش کرتے ہيں، اور حاجب اعلی ان ساری 

ر ان کے متعلق احکام سنتا رہتا ہے، جب سلطان اٹھ درخواستوں کو بادشاه کے حضور ميں پيش کرديتا ہے، او
جاتا ہے تو حاجب دبير کے پاس جاکر سارے کاغذات اس کے حوالہ کرديتا ہے اور وه احکام سلطانی جاری و 

 23‘‘ نافذ کرديتا ہے۔ 

 ‘‘فيہ امره۔ ۔۔۔  وينادی مناداة’’

ت بيان کرنی ہو وه حاضر ہو، چنانچہ اور عام منادی کی جاتی ہے کہ جسے کوئی فرياد کرنی ہو يا ضرور’’
جس کو کوئی ضرورت يا شکايت کرنی ہوتی ہے وه بادشاه کے روبرو جا کر بغير کسی روک ٹوک کے جو 

 24’’ کہنا ہوتا ہے کہتا ہے اور سلطان اس کے باره ميں حکم جاری کرتا ہے۔ 

اہی ميں ايک حيرت انگيز واقعہ جس بادشاه کے عدل و انصاف کا يہ حال تھا اس کے متعلق تاريخِ مبارک ش
نقل کيا گيا جس کی تائيد کسی بھی معاصر تاريخ سے نہيں ہوتی لہٰذا اس پر يقين کرنا مشکل ہے۔ يحيیٰ سرہندی 

 :لکھتے ہيں کہ ايک دن محمد بن تغلق قاضی کمال الدين صدر جہاں کی عدالت ميں گيا اور کہا
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و را طلب شود تا ظلم بر من ثابت کند تا ہر چہ برنہج شرع آيد شيخ زاده جامی مرا بناحق ظالم گفتہ است۔ ا’’
بردکردن فرمايند۔ قاضی کمال الدين۔ شيخ زاده را طلب کرد و جواب دعوی مذکور پرسيده شد۔ شيخ زاده اقرار 

ک۔ کرده۔ سلطان آغاز کرد کہ ظلم مرا بيان کند۔ شيخ زاده گفت ہر کہ را سياست ميکنمی حق يا ناحق العہدة علي
اما اين کہ زن و فرزندان او را گرفتہ بہ جلادان می سپاری تا ايشان را بفروشند۔ اين چنين ظلم و ستم در کدام 
مذہب آمده است۔ سلطان ساکت شد وہيچ جوابی نداد۔ چون از محکمۂ قاضی برخاست فرمود کہ شيخ زاده جامی 

مہم دولت آباد قفص آورده بالای پيل داشتہ می بردند۔ را مقيد کرده در قفصِ آہنين بدارند۔ ہم چنين کردند۔ در 
 25‘‘ چون باز گشت در دہلی آمد۔ پيش محکمہ از قفص بيرون آورده گردن زد۔ 

شيخ زاده جامی کا حال ابن بطوطہ نے زياده صاف اور صحيح لکھا ہے کيوں کہ وه اس وقت دربار ميں 
انقاه ميں آمد و رفت کی وجہ سے ابن بطوطہ بادشاه کا موجود تھا۔ يہی وہی شيخ زاده جامی ہيں جن کی خ

معتوب بنا تھا۔ وه بيان کرتا ہے کہ سلطان محمد تغلق نے يہ طريقہ اپنايا تھا کہ مشائخ اور عالموں کو بھی اپنی 
نجی خدمتوں پر لگايا کرتا تھا اور اس کی دليل يہ تھی کہ خلفائے راشدين سوا اہل علم اور اہل صلاح کے 

کو کوئی خدمت نہيں ديا کرتے تھے۔ شيخ نے انکار کيا تو شيخ ضياء الدين سمنانی کو حکم ديا کہ شيخ کسی 
شہاب الدين بن شيخ احمد جام خراسانی کی داڑھی نوچی جائے۔ ضياء الدين سمنانی کے انکار کرنے پر دونوں 

 :کی داڑھی نوچی گئی اور

 ، کچھ دنوں بعد وارانگل کا قاضی بناديا۔ ضياء الدين سمنانی کو تلنگانہ کی نکال ديا گيا 

شہاب الدين بن احمد جام کو دولت آباد بھيج ديا اور سات سال بعد واپس بلا کر عاملوں سے بقايا  
 وصول کرنے پر لگايا۔ 

 قريباً ڈھائی برس کے بعد شيخ شہاب الدين کو دوباره حاضر ہونے کاحکم ديا گيا۔  

کی خدمت ہرگز نہيں کروں گا۔ اور شيخ کو پکڑ کر بادشاه کے سامنے شيخ نے کہا ميں ظالم بادشاه  
 پيش کيا گيا۔ 

ظلم کی بابت شيخ نے دہلی کے باشندوں کو دولت آباد منتقل کرنے کا حوالہ ديا۔ اس کے بعد شيخ کو جيل ميں 
 :ابنِ بطوطہ لکھتا ہےڈال ديا گيا اور وہاں انھوں نے چوده دنوں تک کچھ کھايا پيا نہيں۔ چودھويں دن کی بابت 

چودھويں دن بادشاه نے شيخ کو مخلص الملک کے ہاتھ کھانا بھجوايا۔ ليکن شيخ نے کھانے سے انکار کيا اور ’’
 کہا ميرا رزق زمين سے اٹھ گيا بادشاه کا کھانا اس کے پاس واپس لے جاؤ۔ 

ئيں۔ اس کام پر ہندو کافر مقرر بادشاه کو جب يہ خبر پہنچی تو بادشاه نے حکم ديا کہ ڈيڑھ سير گوبر کھلا
ہوتے ہيں۔ انھوں نے شيخ کو چت لٹايا اور اس کا منہ قلابوں سے کھول کر پانی ميں ملا کر گوبر پلايا۔ 
دوسرے دن شيخ کو قاضی صدر جہاں کے پاس لے گئے اور وہاں تمام مولويوں اور مشائخوں اور پرديسيوں 

نے انکار کيا۔ اس ليے ان کا سر کاٹا گيا۔ خدا ان پر رحم  نے نصيحت کی کہ اپنا قول واپس لے ليں شيخ
 26‘‘ کرے۔

 :جس بادشاه کو شريعت کا پامال کرنے والا کہا جاتا ہے، ا س کے بارے ميں ابن بطوطہ کہتا ہے

 ‘‘۔۔۔ کان احدھم مغنيا۔۔۔ وکان السلطان شديدا ’’
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کا حکم تھا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ يہ بادشاه نماز کے معاملہ ميں بہت تاکيد کرتا تھا، اور اس ’’
آدمی اس بات پر قتل کرڈالے، ان ميں سے ايک مطرب  9پڑھے اس کو سزا دی جائے، ايک روز اس نے 

 27‘‘ تھا۔

ابن بطوطہ کا کہنا ہے کہ بادشاه نے اس کام پر بہت سے آدمی لگائے تھے، نماز کے وقت بازار ميں جو بھی 
سائيس لوگوں کو بھی نہ چھوڑا جاتا، ہر شخص کے ليے حکم تھا کہ فرائض نماز و مل جاتا اسے پکڑتے، 

شرائط اسلام کو سيکھے، اسی کا اثر تھا کہ اس کے دور ميں لوگ بازاروں ميں نماز کے مسائل ياد کرتے 
بھی  پھرتے تھے اور کاغذوں پر لکھواتے تھے۔ ابن بطوطہ کا کہنا ہے کہ بادشاه احکامِ شرع کی پابندی کی

 :سخت تاکيد کرتا تھا۔ شہاب الدين قلقشندی نے صبح الاعشیٰ ميں لکھا ہے

 ‘‘اخذ مالہ۔۔۔ الشيخ تاج الدين بن ابی المجاہد’’

شيخ تاج الدين بن ابوالمجاہد سمر قندی کا بيان ہے کہ سلطان اپنے کسی خان سے اس کی شراب نوشی کی ’’
 28‘‘ کا کل مال لے ليا۔وجہ سے برہم ہوگيا تو اس کو گرفتار کر کے اس 

ان باتوں کے علاوه بہت سی باتيں ايسی بھی ہيں، ابن بطوطہ جن کا چشم ديد ہے۔ مثال کے طور پر 
بہاؤ الدين گستاشپ کی بغاوت کا حال برنی نے نہيں لکھا ہے۔ ابنِ بطوطہ نے اسے کافی تفصيل کے ساتھ لکھا 

ت موجود نہيں تھا۔ ابن بطوطہ ان بغاوتوں کے فرو ہے، جب کہ وه گستاشپ اور کشلو خان کی بغاوت کے وق
ہونے کے بعد ہندوستان پہنچا۔ گستاشپ کی بغاوت کا حال عصامی نے بھی لکھا ہے۔ سرگدوار کا عينی شاہد 
ابن بطوطہ ہے اور عين الملک کی بغاوت ميں بھی حاضر ہونے کی وجہ سے آنکھوں ديکھی اور مفصل بات 

پ غياث الدين تغلق کی موت کے بعد باغی ہوگيا تھا، ابن بطوطہ نے جو تفصيلی لکھی ہے۔ بہاؤ الدين گستاش
معلومات دی ہيں ان کا تعلق اضافے سے ہے اختلاف کو اس سے کوئی سروکار نہيں۔ ابنِ بطوطہ نے لکھا ہے 

عزيمت ’’کہ اس بغاوت کو کچلنے کے ليے ملک مجير اور خواجہ جہاں کا تقرر کيا اور عصامی لکھتا ہے 
۔ البتہ اس کے قتل کے بارے ميں جو ‘‘کردن احمد اياز از گجرات در ديوگير لشکر کشی کردن بقصدِ گرشاسپ

باتيں ابنِ بطوطہ نے لکھی ہيں وه کسی اور کتاب ميں نہيں ہيں، يہ حالات سنے سنائے ہيں اور عصامی نے 
 :بھی سن کر ہی لکھا ہے۔ دونوں کے اقتباسات کو پيش کيا جارہا ہے

حکم ديا کہ اس کو حرم سرا ميں لے جاؤ وہاں اس کی رشتہ دار عورتوں نے اس کو برا بھلا کہا اور اس ۔۔۔ ’’
کے منہ پر تھوکا۔ پھر بادشاه نے حکم ديا کہ اس کی زنده کھال کھينچی جائے اور اس کا گوشت چاولوں ميں 

نی کو کھانے کو ديا۔ اس نے نہ پکوا کر اس کے گھر بھيجا گيا اور باقی کو ايک سينی ميں رکھ کر ايک ہتھ
 29‘‘ کھايا۔ اس کی کھال ميں بھوسہ بھروا کر بہادر بھنورے کی کھال کے ساتھ تمام ملک ميں پھرايا۔

 :عصامی لکھتا ہے

 شنيدم چو گرشاسپ کم اسپ و مال

 گريزاں در آمد بحدِّ بلال

 از و اختر و بخت سرتافتند
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 غم و درو تنہاش در يافتند

 کر و فريبگرفتہ بلالش بم

 خرد را برو ماند جائے عتيب

 بسوئے ملک زاده کردش رواں

 بصد سستی اںٓ ہندوے ناتواں

 نہادش ملک زاده بندی گراں

 فرستاد بر شاهِ عالم رواں

 بفرمود شہ پوستش برکشند

 درآن پوست خاشاک و خس پُرکنند

 برندش بتشہير ہر کشورے

 30کہ گردد از و منتہ ہر سرے 

کو کچلنے کے بعد بادشاه نے شيخ رکن الدين ملتانی کے بھائی اور شيخ صدرالدين کے  کشلوخاں کی بغاوت
بيٹے کو سو گاؤں انعام ميں ديے تاکہ شيخ بہاؤ الدين زکريا ملتانی کی خانقاه کا لنگر جاری رہے۔ عصامی ايک 

 :ہی ہيںمختلف روايت بيان کرتا ہے جس ميں شيخ رکن الدين نے بادشاه کو نصيحت آموز باتيں ک

 چو بشنيد در شہر طوفان خوں

 برہنہ سر و پای آمد بروں

 کشاده زبانِ شفاعت گری

 ہمی گفت شاہا جہاں پروری

 بسے خوں فشاندی دريں بوم و بر

 ز تيغت گرفتہ جہاں خون تر

 بر اہلِ گنہ نزد اہلِ صفا

 پسنديده تر ہست عفو از سزا

 کنوں دست دار از سياست گری

 31آوری  چو شد نوبت عفو و رحم
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ابنِ بطوطہ سرگدوار کا بھی عينی شاہد اور اس نے بتايا ہے کہ اس رات بادشاه نے عين الملک اور 
اپنے لشکروں کے درميان شناخت کے ليے غزنی اور دلی نام سے خفيہ الفاظ مقرر کيے۔ ان خفيہ لفظوں کا 

ی ذہن اور ہوشمندی کا پتہ چلتا ذکر کسی اور معاصر مورخ نے نہيں کيا اور ان سے محمد تغلق کے اختراع
 ہے۔ 

اس کے علاوه ابنِ بطوطہ نے تغلق لفظ پر باقاعده اعراب لگا کر تُغلقُ لکھا ہے۔ اور يہ بھی کہا کہ يہ 
قرونہ ترک ہے، جس کا باپ ترکی اور ماں ہندی ہے۔ فارسی تاريخ نويسوں نے ترمہ شيريں کے حملوں اور 

بطوطہ کا کہنا ہے کہ ترمہ شيريں بچتا بچاتا ہندوستان ميں پناه لينے آيا تھا تباہيوں کا ذکر کيا ہے جب کہ ابنِ 
 اور قرونہ ترکوں اور چغتائی مغلوں کے درميان دوستانہ تعلقات ہيں۔ 

دو آبے کی ويرانی اور بربادی کا ذکر برنی اور عصامی نے بڑی تفصيل سے کيا ہے۔ ان کے بيانات 
اور سنگين معلوم ہوتے ہيں۔ ان لوگوں نے يہ بھی کہا بادشاه نے لگان کو  سے دوآبے کے حالات کافی بھيانک

دس گنا بيس گنا کرديا تھا۔ يعنی بہت زياده بڑھا ديا تھا اس وجہ سے قحط کے دوران اضافے نے عوام کو 
بغاوتوں اور شورشوں پر مجبور کرديا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے ليے برنی نے بادشاه کے انداز کے بارے 

۔ اس فقرے نے بڑا مغالطہ پيدا کيا اور يہ سمجھا گيا کہ بادشاه نے لوگوں ‘‘بہ طريق شکار رفتن’’ں لکھا ہے مي
سے اس طرح نپٹا جيسے شکار کيا جاتا ہے۔ جب کہ بات يہ تھی کہ بادشاه اس طرح نکلا جيسے شکار کے 

ہ بادشاه کا پڑاؤ کہاں ہوگا اور وه ليے نکلتے ہيں۔ شکار کے ليے نکلتے وقت کسی کو يہ پتہ نہيں ہوتا تھا ک
کہاں جارہا ہے۔ بادشاه شکار کے ليے کس طرح جاتا تھا اس کا مفصل ماجرا ابن بطوطہ نے بيان کيا۔ جس 
وقت ابنِ بطوطہ ہندوستان آيا انھی دنوں بہاؤ الدين گستاشپ، کشلو خاں اور دوآبے کی بغاوتوں کو فرو کيا گيا 

مناظر ديکھتا ہوا آيا تھا۔ بادشاه نے ادٓميوں کا شکار کھيلا يہ بات ابنِ بطوطہ نے  تھا اور وه راستے ميں سارے
ضرور سنی ہوگی اور سنی تھی تو وه لکھتا بھی کيوں کہ يہ نظر انداز کردينے والی بات بالکل بھی نہيں۔ اس 

کام ليا ہے۔ رہی سے يہ گمان پيدا ہوتا ہے کہ برنی اور عصامی نے واقعے کے بيان ميں بڑے مبالغے سے 
بات محصولوں ميں اضافے کی تو ابنِ بطوطہ نے جگہ جگہ بادشاه کی فياضيوں اور انعامات کی بارشوں کی 
ذکر کيا ہے۔ يہ باتيں انھی دنوں کی ہيں جن پر برنی اور عصامی گفتگو کررہے ہيں۔ جس سے يہ ظاہر کيا گيا 

وصول بھی کيا۔ ليکن ابنِ بطوطہ کا بيان ہے کہ بادشاه  کہ قحط کے باوجود بادشاه نے لگان بڑھا ديا اور جبراً 
جب سرگدواری سے عين الملک کی بغاوت فرو کر کے سرگدواری سے بہرائچ اور بہرائچ سے دلی پہنچا۔ 

 دلی پہنچ کر اس نے رعايا پر انعامات و اکرامات کی بارش کردی اور بہت سے محصول بھی معاف کرديے۔ 

عی اصلاحات جن کو اسلوب کہا جاتا تھا کی تفصيل دی ہے اور اس کی برنی نے محمد تغلق کی زر
کافی ستائش کی ہے۔ برنی يہ بھی کہتا ہے کہ اگر بادشاه ٹھٹھہ کی مہم سے زنده واپس آجاتا تو زرعی 
اصلاحات کی ناکامی کے ذمے داروں کو زنده نہ چھوڑتا۔ بہترين زراعت کے ليے بادشاه نے جو انتظام کيا تھا 

افی اچھا تھا اس کے ليے اس نے ٹھيکے داروں کو پيشگی رقوم بھی ادا کرديا۔ ليکن ٹھيکے داروں نے وه ک
بادشاه کی مصروفيت اور پريشانيوں کا ناجائز فائده اٹھاتے ہويے سارا روپيہ عياشيوں پر صرف کرديا تھا جس 

 کی وجہ سے محمد تغلق کی حکمت عملی ناکام ہوگئی تھی۔ 

ياد زراعت ديوانی وضع شد و ان ديوان را ديوان امير کوہی نام کردند و عہده داران نصب شدند در معاملۂ ارد’’
و سی کروه در سی گروه دايره گرد از قياس گرفتند بشرط انکہ يک بالشت زمين در مسافت چندين کروه بے 

حنظہ نيشکر کارند و زرعت نماند و ہرچہ زراعت شود انرا تبديل کنند چنانچہ حنط، بجاے جو کارند و بجاے 
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بجاے نيشکر انگور و رطب نہال کنند و قريب صد شقدار در زمين متصوره نصب شد و مطمعان و در ماندگان 
و بے عاقبتان در امدند و سہ گان لک بيگہ زمين اکہل مزرع و سہ گان ہزار سوار در زمين اکہل را منکفل 

 32‘‘  ۔۔۔ ميشدند 

نہيں کيا کيوں کہ وه اس وقت چين کی سفارت کے ليے روانہ  ابنِ بطوطہ نے ان اصلاحات کا ذکر
ہوچکا تھا۔ البتہ وه قاضی جلال کی بغاوت کا حال لکھتا ہے کيوں کہ اس نے راه ميں ہی بادشاہی لشکر ميں 
شموليت کی تھی جب کہ وه چين کی سفارت پر روانہ تھا۔ اس طرح وه اس بغاوت کا عينی شاہد ہے اور اس 

نی کی تفصيلات کی تائيد ہوتی ہے۔ خليفہ عباسی کے بيٹے کا نام برنی نے صرف مخدوم زاده کے بيان سے بر
امير غياث الدين محمد عباسی بن عبدالقادر بن يوسف بن ’’عباسی لکھا ہے ابنِ بطوطہ نے اس کا مکمل نام 

عذا ابن ہبۃ الله ابن مہنے  لکھا ہے۔ ابن بطوطہ نے امير سيف الدين‘‘ عبدالعزيز بن خليفہ المستنصر باͿ عباسی
سے شادی کردی۔ اس شادی کی مکمل تفصيلات اور رسم ’’ فيروزه اخونده’’سے جو کہ ايک عرب تھا اپنی بہن 

 و رواج کے بارے ميں صرف ابنِ بطوطہ نے لکھا ہے۔ 

عربی اور فارسی مورخين کی تاريخ نويسی ميں ايک بڑا اور نماياں فرق غير جانبداری کا ہے۔ 
ں کی تاريخ نويسی ازٓادانہ اور دربار ميں رسوخ حاصل کرنے کے ليے نہيں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی عربو

ہندوستانی بادشاه کی فرمائش پر۔ اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ يہ تاريخ نويسی ہر قسم کے تعصب سے آزاد 
يسی پر اکتفا نہيں کيا بلکہ ان تھی۔ اس کے علاوه سب اہم فرق يہ ہے کہ عربوں نے شاہنامہ قسم کی تاريخ نو

لوگوں نے ہندوستان کی ابٓ و ہوا، رسم و رواج، غذا، شاہی دسترخوان، شادی بياه کا طريقہ اور عوام و امرا 
اور بادشاہوں کے رسومِ شادی کا فرق، تہواروں، بادشاہوں کے تہوار منانے کا انداز، علما، امرا، فقہا، صوفيا، 

اور سواريوں کا ذکر بڑی تفصيل کے ساتھ کيا ہے۔ ہندوستان ميں کون کون سے بادشاه اور عوام کے لباس 
اناج، پھل اور ميواجات پيدا ہوتے ہيں۔ کس شہر کی کيا خاص فصل ہے کون سا پھل کس شہر کا امتياز ہے 

ازار اور اس سے ملتے جلتے ذائقے يا شکل کا پھل دنيا کے کس گوشے ميں پايا جاتا ہے۔ اناج اور پھلوں اور ب
ميں کون سی چيز کس شرح پر دستياب ہوتی ہے اور وه دنيا کے کس حصے سے سستی يا مہنگی ہے اس قسم 
کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کيا ہے جو آج کے عہد ميں بڑی انمول ہوچکی ہيں اسی طرح جس طرح ان 

استعمال سے بنتے کے قارئين کے ليے تھيں۔ يہاں کے سکے کتنے قسم کے تھے اور کن کن دھاتوں کے 
تھے، صرافوں کا طريقہ کياتھا، ان سکوں کی دنيا کے اور جگہوں کے سکوں کے مقابل کيا قيمت تھی، وزن 
کتنا تھا۔ بظاہر يہ بڑی معمولی باتيں تھيں ليکن يہ تاريخ نگاری کيکڑے کی چال جيسی تھی جو چلتے وقت 

ہوا چلتا ہے۔ تاريخ کا کوئی ايک گوشہ نہيں تھا۔ يہ اپنے پيروں کو آگے پيچھے دائيں بائيں ہر طرف پھيلاتا 
کوئی شخصی، علاقائی يا عمومی تاريخ نہيں تھی بلکہ ان تاريخوں کو تہذيبی تاريخ کہنا زياده مناسب ہوگا۔ 
صنعتوں کا حال، درباری آداب، سلطنت کا انتظام اور حکومت، شاہی سواری، شکار کی سواری، جنگ کے 

کی درجہ بندی، ڈاک کا نظام، خفيہ محکمہ، سڑکوں کا حال، علما، مشائخ اور صوفيا  طريقے، امرا يا حکام
ويں صدی عيسوی تک ضمناً آجايا کرتی تھيں۔ 14کے تذکرے، يہ ايسی باتيں ہيں جو فارسی تاريخ نويسی ميں 

ر کے لکھا ليکن اس عہد کے عرب مورخين کا طرزِ تحرير بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ايسی باتوں کو تلاش ک
 ہے اور اصل توجہ کا مرکز بنايا ہے۔ 

ويں صدی عيسوی سے پہلے کے عرب مورخين کا مختصر جائزه ليا ہے 14ميں نے اس مقالے ميں 
اور پھر چودھويں صدی عيسوی کے عرب مورخين کی تحريروں کا تجزياتی مطالعہ کيا ہے۔ اسی ليے 
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يا ہے تاکہ بے جا طولت اور باتوں کے اعاده سے مندرجہ بالا سطور ميں ميں نے صرف اشارے سے کام ل
 :بچا جاسکے۔ عرب مصنفين کے بارے ميں قاضی اطہر مبارک پوری نے بالکل بجا لکھا ہے

اگر ان مصنفين کا کرم نہ ہوتا تو آج ہم ہزاروں سال کی اپنی علمی و دينی تاريخ کے بہت سے شاہکاروں ’’
ء و فضلا کے حالات تو درکنار ان کے نام سے بھی واقف نہيں سے محروم ره جاتے اور اپنے يہاں کے علما

 33 ‘‘رہتے۔ 

مندرجہ بالا اقتباس ميں علمی و دينی تاريخ کا يہ مطلب بالکل نہيں ہے کہ يہ فقره اسلام سے متعلق ہے۔ بلکہ 
شتہ ابواب اس کا تعلق قديم ہندوستان اورمشترکہ ثقافتی ہندوستان دونوں کے تہذيبی ورثے سے ہے۔ يہ بات گذ

کے مطالعے سے منکشف ہوچکی ہے۔ قاضی صاحب نے عربی کی چند ايسی کتابوں کے نام بھی لکھے ہيں 
جن ميں ہندوستان کے علما و رجال کے حالات پائے جاتے ہيں۔ ممکن ہے ان کتابوں ميں صرف مسلم علما يا 

حال يہ ہندوستان کے بارے ميں  رجال کا ذکر ہو ليکن اس لحاظ سے بھی ان کی اہميت کم نہيں ہوتی کہ بہر
 :ہيں

 کتاب الانساب، علامہ سمعانی  )2  تاريخ بغداد، خطيب بغدادی )1

 تاريخ دمشق، ابن عساکر )4 معجم البلدان، ياقوت حموی )3

 تاريخ اصفہان، ابو نعيم اصفہانی )6 تاريخ جرجانی، سہمی )5

 اخبار الحکما، قفطی )8 الفہرست، ابن نديم )7

 اللباب فی تہذيب الانساب، ابن اثير جزری )10 مم، ابن ساعد اندسلیطبقات الا )9

 دول الاسلام، ذہبی )12 شذرات الذہب، ابن العماد حنبلی )11

 طبقات الفقہا الشافعيہ، ابواسحق شيرازی )14 طبقات الشافعيۃ الکبری، سبکی )13

 ، ابن حجر عسقلانی بھی اہم کتاب ہے۔ الجواہر المضيۃ فی طبقات الحنفيہ، قرشی کے علاوه الدررالکامنہ )15

قاضی صاحب نے ہندوستانی عالموں کی رجال سے متعلق دو ايسی کتابوں کا ذکر کيا ہے جو اب ناپيد ہوچکی 
ہيں۔ ميرا خيال ہے ان کتابوں کو بار بار دوہرانا چاہيے، نام ہی سہی۔ تا کہ کہيں کسی کی نظر ميں آجائے تو 

تاريخ السند، اس کتاب کے مصنف : ں۔ يہ دونوں کتابيں عربی ميں ہيں جن کے نامبے اعتنائی کا شکار نہ ہو
کے جدِ امجد ہيں۔ دوسری کتاب تاريخ الہند، شيخ محمد ) ھ700(اسمعيل بن علی ثقفی سندھی ‘الور کے قاضی 

’ کشف الظنون‘نام يا تاريخ السند کا ’’ تاريخ السند و غزوات المسلمين عليہا و فتوحاتہم’’بن يوسف ہروی کی ہے۔ 
عرب مصنفين نے آئنده کے مورخوں کے ليے ايک عمده راه ہموار کی۔ نيز ان  34نامی کتاب ميں پايا گيا ہے۔ 

 کی کتابيں سرچشمۂ اطلاعات ہيں جس سے يقيناآًنے والی نسليں مستفيد ہوں گی۔ 
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،1938آغا مہدی حسين، ايجوکيشنل پريس سٹی اسٹيشن روڈ آگره، : امی، مرتبفتوح السلاطين، عص 12
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 ضروورت اہم کی وقت: نسواں تعليمِ 
 خان احمد عزيز ڈاکٹر

 

 اور بنانے خودکفيل کرنے، يافتہ تعليم کو عورتوں ميں دنيا پوری بلکہ ہندوستان صرف نہ ميں دور موجوده
 عياں طرح کی روشن روز بات يہ۔ ہے ہورہی کوشش پوری کی دلانے اور دينے مقام باوقار ايک ميں سماج
 تو ہے اورذہين يافتہ تعليم ماں اگر۔ ہے ماں کی اس ستاد پہلاا اور گودہے کی ماں مدرسہ پہلا کا بچے کہ ہے
 وه تو ہے ناخوانده ماں اگر برعکس کے اس۔ ہے کرسکتی سے طريقے ناحس بہت پرورش کی بچوں اپنے وه

 ۔ گی کرپائے نہيں سے انداز اس پرورش کی بچوں

 سکا مل نہيں مرتبہ اور مقام وه کو عورتوں باوجود کے ہونے ملک جمہوری اور سيکولر ايک کے ہندوستان
 پيچھے بہت ميں ميدان کے تعليم عورتيں ہک ہے بھی يہ وجہ بڑی ايک کی اس ۔ہے ديتا انھيں آئين کا ملک جو
 خاص کوئی صرف نہ پر نسواں تعليم ميں ماضی۔ ہے نہيں علم کا حقوق اپنے انھيں سے وجہ کی جس ہيں

 کی دور اس لہٰذا ۔تھے سمجھتے معيوب اسے لوگ باقی کر چھوڑ کو خاندانوں چند بلکہ گئی دی نہيں توجہ
 محدود تک پکانے کھانا اور کرنے پرورش کی بچوں صرف انھيں ۔ںتھي ہوتی نابلد بالکل سے تعليم عورتيں
 کی جہالت اور پستی عورت پر طور کے نتيجے اور گئيں گزر صدياں تحت کے تصور اسی ۔تھا جاتا رکھا
 ۔ سکی نکل نہيں سے غار

 سمجھا ریضرو کو تعليم کی عورتوں اور آيا تغير ميں ذہن کے لوگوں ہوئے ديکھتے کو زمانے آہستہ آہستہ
 کرسکتی حاصل تعليم مذہبی صرف اندر کے گھر عورتيں يعنی ميں دائرے محدود ايک بھی وه ليکن لگا جانے
 دينا توجہ طرف کی نسواں تعليم نے اس آئی تبديلی ميں فکر اورانداز شعور کے انسان جيسے جيسے ليکن ۔ہيں

 ۔ کيا شروع

 عزم لياقت، کی ان آج ہوئے رکھتے مدنظر کو ناموںکار نماياں کے عورتوں ميں شعبوں مختلف کے زندگی
 مارديا ہی ميں رحم مادرِ  انھيں کہ تھا بھی ايسا وقت ايک ورنہ ہے، کررہا تعريف کوئی ہر کی حوصلے اور
 ليکن تھا جاتا ديکھا سے نظر کی حقارت اسے تو تھی جاتی آبھی ميں دنيا اس طرح کسی وه اگر اور تھا جاتا
 صوبائی ۔ہے ديا نعره کا‘‘ ؤپڑھا بيٹی ،ؤبچا بيٹی’’ نے اعظم وزير کے ملک ۔ہے آئی تبديلی ميں نظريہ اس اب

 وجہ کی جس ہيں چلائی اسکيميں مختلف ليے کے وغيره شادی تعليم، ترقی، کی لڑکيوں بھی نے حکومتوں
 ۔ ہيں رہی بڑھ آگے وه بھی ميں ميدان کے تعليم بلکہ ہے ہوا اضافہ ميں شرح کی لڑکيوں صرف نہ سے

 ہی بہت بھی اجٓ تناسب کا تعليم کی عورتوں مقابلے کے مردوں ميں آبادی موجوده کی ہندوستان ملک ہمارے
 خواندگی مطابق کے رپورٹ کی سچرکميٹی ۔ہے کم بھی اور تناسب يہ ميں خواتين مسلم سے بدقسمتی ۔ہے کم

 بری کی ان بھی سے (.S.C) ذات تفہرس طبقے نچلے سے سب کے ہندوستان ميں ميدان کے تعليم يعنی
 پيغمبر کے ان اور ہے گئی دی کی کرنے حاصل علم تعليم پہلی سے سب ميں مذہب کے ان کہ جب ۔ہے حالت
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 مسلمانوں ۔دياہے قرار فرض کرنا حاصل تعليم ليے کے عورت اور مرد مسلمان ہر نے صلى الله عليه وسلم محمد حضرت

 ۔ ہے بھی پسماندگی تعليمی وجہ ايک کی گرنے کے وقار سماجی اور حالت اقتصادی کی

 بدلی   نہيں   حالت  کی   قوم  اس   تک  آج  نے  خدا

 کا  بدلنے  کے  حالت  اپنی  ہو  نہ  فکر  خود  جسے

 ہوں، نہ يافتہ تعليم عورتيں کی قوم اس تک جب کرسکتی نہيں ترقی تک وقت اس قوم بھی کوئی ميں دنيا
 حاصل سربلندی اگر کو قوم کسی يا ملک لہٰذا ۔ہيں مانند کی پہيوں دو کے گاڑی دونوں عورت اور مرد کيونکہ
 تعليم ۔چاہيے رہنا نہيں پيچھے سے مردوں ميں ميدان کے تعليم کو عورتوں کی ملک يا قوم اس تو ہے کرنی
 عورتوں محروم سے حقوق اور ہوئی دبائی ،کچلی سے جس گا آئے ميں وجود معاشره ايسا ذريعہ کے نسواں
 ايمانداری کو لوگوں تمام ليے اس ۔گی ديں انجام بخوبی بھی کو فرائض اپنے وه اور گے ہوں حل مسائل کے
 اور تعليم مساوی کو دونوں اور گے کريں نہيں تفريق کوئی ميں بيٹے اور بيٹی کہ ہوگا کرنا عہد يہ ساتھ کے

 ۔ گے ديں مواقع يکساں
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SAIYID MOHAMMAD GESUDARAZ OF GULBARGA (DECCAN): 

 A SYMBOL OF COMMUNAL HARMONY 

Dr. AHMAD KHAN 

   

The southern region of India which is called Deccan became a fertile ground 

for mystics even before  the Muslim political annexation began, and  the process 

received an impetus during the Tughlaq period. Mohammad bin Tughlaq’s Deccan 

experiment and the subsequent exodus of Muslim population from north to south 

converted  Deccan  into  an  Indo‐Muslim  cultural  centre  and  nurtured  the 

formation  of  the  Bahmani  Kingdom,  the  earliest  Muslim  state  established  in 

southern region. From this period Deccan was also became a subject of discussion 

among the sufi circles of Delhi.  

It was  through  the medium of mysticism  that  the Muslim‐  culture  group 

adjusted  itself  with  the  local  milieu  and  with  all  the  social  and  linguistic 

differences which  had  separated  the  north  from  south.  The  khanqahs  of  sufis 

helped  in bridging these differences and  initiated a new phase of understanding 

between  cast,  creeds,  region and  culture and  they became genuine  centers  for 

the exchange of views and ideas between the people belonging to different casts, 

creeds,  religions  and  languages.  Sufis  established  a  direct  contact  with  the 

masses,  and  the Muslim mystics  in Deccan,  as  elsewhere  in  India,  became  the 

symbol of harmony and brotherhood. 

Muslim settlement had began  in the southern regions of India  long before 

the  coming  the Muslim armies  (Turks, Afghan and Mughal) had penetrated  the 
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region. The earliest Muslim settlers were the Arabs who had reached Kokan in the 

early  years  of  the  eighth  century  A.D.  According  to  Syed  Sulaiman  Nadvi  (the 

author of Arab wa Hind ke Talluqat) “the Arab traders and merchants had came to 

India long before thousand years of Turk invaders”.1 When Malik Kafoor reached 

Kandur  (in  Trichinopoly)  during  the  period  of  Raja  Bir  Dhul,  he  found  many 

Muslims  were  living  there  and  the  Raja  of  that  place  supported  his  Muslim 

subjects.2  Ibn  Batuta who  visited  South  India  several  decades  later  also  came 

across  Muslim  settlements  and  mosque  in  Travancore,  Malabar  and  in  the 

Kannada region.3 

 Sufis  played  a  vital  role  through  their  spiritual  activities  in  Deccan  long 

before it arrived in north India.  Its presence along with the coastal areas of south 

India  is  mentioned  by  many  Arab  travel  records  like:  Ibne  Batuta,  Al‐  Rehla, 

Shahabuddin al‐Umari’s Masalekul Absar fi Mamalik‐il‐ amsar, and Shahabuddin‐

al‐ Qalqashandi’s Subh‐ul‐ Asha etc.4 

With the establishment of Bahmani Sultanate, Deccan became a fertile ground for 

Sufi activities and cities  such as Daulatabad, Gulbarga, and Bidar became urban 

centers  and places of  Sufi  settlements. Organized mystic  efforts  in Deccan had 

begun as a result of Mohammad bin Tughlaq’s historic decision to make Devagiri 

(Daulatabad), a second administrative capital of his Sultanate. A  large number of 

Sufis had migrated to south which affected the Khanqh life of Delhi. According to 

Jawami‐ul‐Kalim, malfuzat of Saiyid Mohammad Gesudaraz  (d. 1422) only a  few 

mausoleums of Delhi survived the shock of exodus;5   According to Subh‐ul‐ Asha 

there emerged a  large number of khanqahs and ribats which provided a nucleus 

for the systematic organization of  the mystic movement in Deccan.6 
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The  shifting  to Daulatabad  though  caused a  serious  set back  to  the  Sufis 

initially,  it made  Daulatabad,  Khuldabad,  Gulbarga,  Bidar,  Bijapur,  Gujarat  and 

Malwa  in  due  course  of  time,  active  mystic  centre  in  the  south.  Shaikh 

Burhanuddin Gharib the disciple of Hazrat Nizamuddin Auliya laid the foundation 

of  the Chishti mystic  ideology  in Deccan.  Later on  the eminent  saints  like Amir 

Hasan Sijzi, (d. 1335), Shaikh Zainuddin Daud, (d. 1369) and Sayed Gesudaraz and 

others  made  the  Chishti  order  deeply  entrenched  in  the  society.  Burhanpur, 

Gulbargaa, Bidar, Daulatabad, Aurangabad and Bijapur became known centre of 

Chishti order in Deccan.   

     SAIYID MOHAMMAD GESUDARAZ (1321‐1422) 

The Chishti silsila received great fame and impetus with the coming of Gesudaraz 

in Deccan, who was born  in Delhi  in 1321 A.D. Gesudaraz moved to Deccan with 

his  father when Mohammad bin Tughlaq ordered the general migration. He was 

only 16 year at the time of his father death at Daulatabad. After the death of his 

father  he  returned  to  Delhi where  he  joined  as  the  spiritual  disciple  of  Shakh 

Naseeruddin Chiragh Dehli (d. 1356) the successor of Shaikh Nizamuddin Auliya.7  

After  spending  some  20  years  in  the  service  of  sheikh Nasir‐ud‐din,  and 

after holding the sajjadagi till 1398, he  left Delhi on hearing the news of Timur’s 

invasion and once again headed for Deccan. When he arrived in Gulbarga, Sultan 

Firoz Shah Bahmani welcomed him and granted several villages  in  inam (tax‐free 

land which he accepted. 8 

Gesudaraz was  a  renowned  scholar  and well  versed  in  Quranic  Studies, 

Prophetic  tradition, Fiqah, Theology and Sufiasm.9   While he had  imbibed  ilm‐e‐

batin  from  sheikh  Nasir‐ud‐din  Dhiragh  Dehli  and  ilm‐e‐zahir  from  sheikh 
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Sharfuddin  Kathaili.  A  linguist with  an  extensive  knowledge  of  Arabic,  Persian, 

Hinduvi and Sanskirt language, he could converse with all sorts of people. 10   

Banda nawaz authored near about  two hundred books  in Arabic, Persian, 

and Hindwi  (urdu). He  composed a book on Prophet of  Islam entitled  “Merajul 

Asheqeen”  for the  instruction of the masses  in Dakhni, a south  Indian branch of 

the Urdu  language. Perhaps he was the first Sufi who used this vernacular which 

was elaborated upon by many other Sufi saints of South India in later centuries. 

After  settling  in  Gulbarga,  he  compiled  lot  of  books  and  also  established  a 

Madrasah  at  his  Khanqah. Which  are  became  flourishing  school  and  technical 

institution. A  large number of his disciple corresponded with him  from Gwalior, 

Ajodhan, Kalpi and Delhi to seek spiritual guidance from him. 

He says that there are no differences of opinion, that to feel the poor and 

hungry is considered praiseworthy in every religion. There is in fact nothing better 

than to feed the hungry, to give them rest and respite, and to console them. 

With his  efforts  the message of  love  and  compassion became popular  in 

Deccan. According  to  sayed  Sabahudin Abdurrahman  (Author  of  Bazm‐e‐Sufia), 

with the continuous effort of the Sufis which had became popular  in Deccan the 

Bhakti movement has emerged as counterpart  in  its  reaction. Gesudaraz efforts 

were also the part of that Movement. 11 

Among  his  devotees  there  are  not  only  the  rulers,  nobles,  princes  and 

aristocrat  but  also  the  poor  section  of  the  society  like,  tailor,  iron  smith, 

carpenter, and washer etc.  
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People  from  the  various walks of  life,  irrespective of  cast,  creads,  region 

and  religion assemble even  today  to  celebrate  the Urs  (death annuarsary) wich 

takes place on the 15, 16th, and 17th of Zul‐Qa’dah of Muslim calendar. 
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              Sources of Stress of High School Student 
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Abstract 

The objective of this study is to explore the components of stress among the High 

School students. The study is an investigation into each components of stress for 

students such as curriculum, school environment, family per group, health etc. Stress 

is a necessary and unavailable concomitant of daily living. Contemporary education 

system is toiling much about child centered education system but paying least 

attention for the removal of stress for the students. 

Key Words: Stress, stressor; student stress; component of stress 

Introduction   

Man is the most dynamic and progressive creature of world but man himself 

creating very challenging and complex goal of human life which is confiding  man 

into cells of stress. Hens Selye in 1926 described stress as something, “---- in 

addition to being itself, was also the cause of itself, and the result of itself”. Stress is 

the body’s automatic response to any physical or mental demand placed it. 

Adrenaline in a chemical naturally produced in human body as a response to stress. 

In stressful condition brain assumes Fight or Flight response. Stress is a catalysis 

which process man to do something to overcome or surpass the problem. It is mental 

energy to overcome with the problem created by environment or society. 

Homeostasis is a concept, central to the idea of stress. Present day neuroscientists 

including Bruce McEwen and Jaap Kool, have believe that stress should be restricted 

to the conditions where an environmental demand exceeds the natural regulatory 

capacity of an organism. Over the past few decades, there has been significant 
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investigation and the issues of stress and management of stress (Dziegielewski it al, 

2004). According to, Selye (1974). “Stress is a nonspecific response of the body to 

any demand made upon it.” In other words as demands are made on an individual or 

as situation arise the body attempts try to adjust or adopt to the situation in order to 

reestablished normalcy. 

Garrett (2001), stated that stress is a common element in the lives every individual 

regardless of race or culture background. 

Nathan(2002), remarked that prolonged and severe stress may be psychologically 

damaging in that it may hinder a person’s ability to engage in effective behavior. 

Lazarus and Folkman (1984) defined stress as ‘it is more than a response to 

environmental demands but also related to personal perception. Frazierr & schaubess 

(1994) used the psychological distress inventory to find out causes of stress is 

students’ causes of stress in students. 

The mind of child is very sensitive and keen observer but contemporary world in 

posing unprecedented condition for the child life. Style of man is drastically changed. 

According to NCF-2005, the curriculum should be dynamic flexible, progressive, 

child centered and innovative for the reconstructions of child’s experience and to 

associate learning with real life of child. But on contrary our educational institutions 

are creating such environment to child which humiliating blooming evolution of 

child. 

The researcher conducted an interview of 200 students of various school of 

Varanasi, studying from class 9th to 12th to know stressful conditions for child. On 

the basis response of child the researcher found following causes of stress. 

(i)  Physical causes of stress: 

  Health and illness are measure causes of stress among the students. It was found 

that during stress or stressful condition the students feel stressed anxious, body tense, 

chronic cover back pain, chronic headaches, abdominal pain, itching, constipation or 
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diarrhea, very small or very large appetite, lack of physical energy falling asleep, 

nightmares etc. 

 

(ii) School:  

 School has been observed as great cause of stream among the student due to 

current teaching learning problem. There are great concern about academic stress is 

mind of student regarding to school. At school level following are stressors for the 

students 

 The pressure to perform well in examination 

 Too much hectic schedule 

 Lack of proper facility 

 Burden of syllabus  

 Fear of academic failure 

 Time given to study & time management. 

 Financial inability 

 Punishment and not competition of course etc. 

(iii) Family: 

 Relationship between family members, parental treatments, relationship with father 

and mother health of family members, etc is very important stress or the child. 

(iv) Peer group:- Followings are stressor in context of peer group 

 Relationship with peer group 

(v) Legal and Finances: 

 Income of family 

 Standard of family 

 Unavailability of proper clothes and books 

 Unavailability of required things 
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 Same of interiority due to low income of family etc. 

(vi), Environment & living situation:- 

 Life style of his family 

 Surrounding 

 Neighborhood etc. 

There are as many causes which cannot be described in detail. 

Negative Effects of Stress 

There are many indicators of negative effects of stress for the students. 

Behavior indicators of stress: - feel sick, mannerism, frequent eating, stuttering, 

stammering. Lethargy, hyperactivity, shouting much, watching TV for longer period 

of time, nail biting, leg shaking, etc 

Emotional Indicators of Stress:- 

Feel anxious or frightened, worry a lot, have frequent nightmares, loneliness, get 

excited, feel very angry, the child feel extremely sensitive and irritable, the child 

offer complains that nobody understand him etc. 

Educational Indicators of stress: 

 In stressful condition the child behaviors in educational performances are poor 

hand writing, hand shaking while writing, school bunking, frequent quarrel with 

classmate, poor numbers, poor attendances, low performance, etc. 

Physical Indicators of stress: 

 The child feels tenseness the body, sweaty palm, lower beck pin, itching, skin 

rashes etc. 

Conclusion: 
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In our teaching learning process much consideration should be paid for mental 

health of student by providing him full opportunity for harmonious development of 

emotions. Education is development of all domains of child such as cognitive 

affective and psychomotor domain. Stress is becoming only negative construct in our 

contemporary education yet it is both positive and negative. Counseling, physical 

exercise and C.C.A are the best medium of redirection of emotions. Stress should be  

for catalysis not for catastrophe for the education betterment of child. 
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जािकर नाईक  

 

नदीम अहमद 

 

 

िविकपीिडया के अनुसार, डॉ जािकर  नाईक पेशे से एक डॉक्टर हɇ। उÛहɉने एक समय तक िचिक×सा सेवा की। लेिकन 
अãलाह को डॉ  नाईक से कुछ और ही काम लेना मंजूर था। इसिलए 1991  मɅ वह  तबलीग के मैदान मɅ आ गए और 
मंुबई मɅ इèलािमक िरसचर् फाउंडशेन नामक एक संèथा की èथापना की। 2006  मɅ जब डॉ  नाईक से पूछा गया 
िक  तबलीग की जािनब उनका ǿदय प्रव×ृत क्यɉ हुआ और िकस åयिक्त से प्रभािवत होकर उÛहɉने ऐसा िकया, तो उÛहɉने 
कहा िक वह दिक्षण अफ्रीका के प्रिसद्ध उपदेशक और तुलना×मक धमɟ के प्रमुख मुनािज़र अहमद दीदात से प्रभािवत हɇ 
और उÛहीं से पे्ररणा पाकर वे इस क्षेत्र मɅ आए हɇ। डॉ जािकर  नाईक ने 1987 मɅ अहमद दीदात से मुलाकात की थी और 
उÛहɅ तबलीग़ के  क्षेत्र मɅ काम करने की पे्ररणा िमली।  इसके तीन साल बाद जािकर  नाईक ने दावत के क्षेत्र मɅ काम 
करना शुǾ कर िदया। अहमद दीदात गुजरात के सूरत मɅ पैदा हुए थे। उनके जÛम के बाद उनके िपता अपने पिरवार के 
साथ दिक्षण अफ्रीका चले गए थे। अहमद दीदात बाद मɅ  मुनािज़र इèलाम  के Ǿप मɅ प्रिसद्ध हुए। अहमद दीदात के ही 
जीवन मɅ डॉ  नाईक के भाषणɉ की हर तरफ  जबरदèत सराहना होने लगी थी। इसिलए अहमद दीदात ने 1994  मɅ ही 
डॉ  नाईक को 'दीदात Üलस' का िखताब दे िदया था। जािकर  नाईक के कामकाज  से खुश होकर अहमद दीदात ने वषर् 
2000  मɅ उÛहɅ एक ऐितहािसक मूवमɅट भी पेश िकया। 1994  से 2005  तक जािकर  नाईक के सैकड़ɉ और हजारɉ åयाख्यान 
पूरी दिुनया मɅ फैल चुके थे और इस तरह उÛहɅ दिुनया भर मɅ शोहरत  िमलने लगी थी। 2005 मɅ  अहमद दीदात का िनधन 
हो गया। 
 

जािकर  नाईक ने इèलाम की दावत व तबलीग के िलए पारंपिरक उलेमा का राèता अिख्तयार नहीं िकया और ना  ही  खुद 
को एक मुिèलम समूह या िकसी िवशेष समुदाय तक ही सीिमत रखा बिãक उÛहɉने अपनी  तबलीग का दायरा बढ़ाते 
हुए  पूरे देश और दिुनया को अपना हदफ़ बनया, िजसमɅ मुिèलम, गैर मुिèलम और अÛय धमɟ के लोग भी शािमल हɇ। 
उÛहɉने अãलाह की तरफ़ दावत देने का काम फतवɉ से भी शुǾ नहीं िकया, बिãक उÛहɉने सीधे तौर पर िकताबुãलाह और 
सुÛनते  रसूल की तरफ लोगो को आमंित्रत िकया, िजसमɅ न तो अंधी तक़लीद की कोई गंुजाइश थी और  न तो इÏतेहाद 
पर कोई प्रितबंध था। जािकर नाईक ने मुसलमानɉ मɅ प्रचिलत गलत माÛयताओं और रीित िरवाजɉ के िखलाफ आवाज 
उठाने और उÛहɅ  िकताबुãलाह और  सुÛनते रसूल की जािनब  िनमंत्रण देने के साथ-साथ गैर मुिèलमɉ को भी इèलाम की 
दावत देना शुǾ की। एक इèलामी मुनािज़र  के Ǿप मɅ उÛहɉने अÛय धमɟ के िवशेषज्ञɉ के साथ मंच शेयर िकए, उनसे  चचार् 
की। गैर मुिèलमɉ मɅ इèलाम से संबंिधत गैरɉ ने जो गलतफहमी फैलाई थीं, इसका जवाब उÛहीं की ज़ुबान  मɅ देना शुǾ 
कर िदया। अपने भाषणɉ की सीडी और वीिडयो तैयार कराई। इसके अलावा समकालीन आवæयकताओं के मƧेनजर अपने 
आमंत्रण संदेश को दिुनया भर मɅ आम करने के िलए उÛहɉने कई भाषाओं मɅ टीवी चैनल शुǾ िकया िजसका नाम पीस 
टीवी रखा। 
जािकर नाईक को अãलाह  की जािनब से ताकत और मदद िमली। उनके दवती और तÞलीगी िमशन को जबरदèत 
सफलता िमली तो लोगɉ ने  नाईक के िखलाफ षɬयंत्र रचना शुǾ कर िदया। मुसलमानɉ मɅ भी एक वगर् उनका कट्टर 
िवरोधी हो गया क्यɉिक जािकर  नाईक ने उनके अक़ाएद  मɅ इèलाह की कोिशश की। उन से  गलत रीित िरवाज से बाज 
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आने की अपील की। जािकर  नाईक को उनके िवरोिधयɉ ने हमेशा  दबाने की कोिशश की। उनकी गितिविधयɉ पर रोक 
लगाने के िलए  बेशुमार कोिशश की,  लेिकन उÛहɅ सफलता नहीं िमली। बिãक इसके िवपरीत जािकर नाईक की आवाज 
अिधक मजबूत होती गई और उनके मानने और चाहने वालɉ की संख्या दिुनया भर मɅ  बढ़ती चली गई।  

यह याद रखना चािहए िक भारतीय संिवधान के अनुसार यहां हर िकसी को अपने धमर् का पालन करना, उसके जािनब 
लोगɉ को दावत देना और उसका  प्रचार करने का अिधकार है। यह अिधकार उससे छीना नहीं जा सकता। संिवधान के 
अनुसार जािकर  नाईक ने अपने अिधकार का पूरा इèतेमाल िकया है। उसका  कभी भी उãलंघन नहीं िकया है। उनके 
भाषणɉ के  लाखɉ वीिडयो मौजूद  हɇ। कोई भी यह सािबत नहीं कर सकता िक उÛहɉने अपने भाषणɉ मɅ आतंकवाद का 
समथर्न िकया है, देश िवरोधी बातɅ कही हɇ, लोगɉ की भावनाओं को भड़काया है, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर लोगɉ को 
आकिषर्त िकया है। 
गौरतलब है िक दिुनया भर मɅ ऐसे करोड़ɉ लोग हɇ जो जािकर नाईक को िविभÛन कारणɉ से पसंद करते हɇ। उनका भाषण 
सुनते और देखते हɇ। फेसबुक पर उनके एक करोड़ चालीस लाख और ɪिवटर पर एक करोड़ से अिधक  फॉलोअर हɇ। उदूर्, 
बांग्ला और अंगे्रजी भाषाओं मɅ प्रसािरत होने वाला उनका पीस टीवी चैनल दिुनया भर मɅ दो करोड़ से भी अिधक लोग 
देखते हɇ।  
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